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ّالمباحث اللغویة في أصول الفقه، بین أصالة الإمداد وتكاملی   ة الاستمدادّ
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 ا:  

ة، ّتكامله بالعلوم اللغويـجهة ، وّ العربيةهذا البحث لبيان مرتبة أصول الفقه بالنسبة للغة   

ّوما يتعلق بجدلية هذه العلاقة  ّمشكلة منهجية تتعلق ّالتي تشكل ّ بمرتبة هذا العلم وشرط ّ

وتلك التي  ،ه على سبيل الإصالة والإمدادذكر فيّ اللغوية التي تسائلالمتصنيف دارسه، و

ّمبحثين، يتناول المبحث الأول ، وذلك من خلال على سبيل التسليم والاستمدادتذكر فيه 

ّأصالة أصول الفقه في البحث اللغوي وحدود اختصاصه في هذا الباب، وأمـا المباحـث  ّ

ّحـل مـشكلة الدراسـة في وقد اعتمد الباحث  .ةّالثاني فيتناول جهة تكامله بالعلوم اللغوي

 اللغـة تـدخل في ّ إلى أندراسـة الت وانته،ّ، والاستقرائيّالتحليلي ّعلى المنهج الوصفي

ّوأنه لا يذكر فيه كل المباحث اللغوية التي تناسب موضوعه، ،  الفقهعموم موضوع أصول ّ ّ

 ايخض فيهلم ، وتلك التي ّالاستنباط الفقهيّوإنما يقتصر منها على ما له فائدة مباشرة في 

ّلأصـالة البحـث اللغـوي في  و،تفـصيل البحـث فيهـابّأهل اللغة؛ لعدم تحقق غرض لهم 

 وأن يكـون كأئمتهـا، في حـدود ّ في بحثه لمـسائل اللغـة لا بـدّ الأصولينّأصول الفقه فإ

 .بحثه

 . المسائل، الاستمدادة، علوم اللغة،ّ اللغة العربيأصول الفقه،: ا ات
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Abstract: 

   This research drives at demonstrating the jurisprudence principles as to 

Arabic language, the point of integration and what is related to, the 

dialectic of this relationship, which constitutes a methodological 

problem related to the rank of this science, the condition of its study, the 

classification of linguistic issues that are mentioned in it; as a matter of 

originality and derivation. 

The foregoing is discussed through two researches, the first research 

handles jurisprudence principles originality in linguistic research and the 

limits of its competence in this section. Whilst, the second research 

tackles integrative side, at linguistic sciences . 

The researcher, in its way to solve the study problem, depended on 

analytical descriptive and inductive method . 

The study concluded that the language enters in jurisprudence principles 

subject, which does not include all linguistic researches that suit its 

subject, but he focused on its direct benefit in Jurisprudence deduction. 

This was not tackled by language scientists, due to lack of their purpose 

as to detail the research therein . 

In order to achieve linguistic research originality in jurisprudence 

principles, the jurisprudent in his research in language matters must be 

same as automation thereof, within his research limits . 
 

Keywords: Jurisprudence Principles, Arabic Language, Language 
Principles, Matters And Derivation. 
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ا ا ا   
ّا: 

ّدنا محمد، وعلى آله وصـحبه، ومـن ّة والسلام على سيّالحمد الله رب العالمين، والصلا  

 :سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد

ّفإن من المطالب المنهجية التي تتعلق بمقدمات العلم معرفة موضوعه ومسائله ومبادئه،  ّ ّ ّ

وصـورة التكامـل بـين العلـوم أن . ّوبذلك تتحدد رتبة العلم بين العلوم، وجهة تكامله بها

ُم الأدنى مبادئه مسلمة من العلم الأعلى، كما أن من صوره أن يحيل العلم بعض يأخذ العل ّ ّ

مباحثه لغيره من العلوم التي قد تشترك معه في جهة من جهات موضوعه، وذلـك لكونهـا 

جاءت هـذه الدراسـة تتنـاول علاقـة هذه الجهة ومن . أكثر مناسبة للعلم التي أحيلت إليه

 . وعلومهاّأصول الفقه باللغة العربية

رااف اأ:  

ّتهدف هذه الدراسة إلى بيان علاقة أصول الفقه باللغة العربية في وضع قواعد الاستنباط، 

ّتحديد المطالب اللغوية التي يختص بهـا، وجهـة اسـتقلاله ببحثهـا، وبيـان الرتبـة التـي و ّ

ّينبغي أن يكون عليها الأصولي أثناء البحث اللغوي، والضابط فيما ينبغي  أن يباشر بحثه ّ

يذكر فيه على سبيل الإصـالة والإمـداد، ومـا يأخـذه مـن ّ، مما ّبنفسه من المطالب اللغوية

ّومـا يتعلـق بجدليـة هـذه . يذكر فيه على سـبيل التـسليم والاسـتمداد، وّعلومها المختصة ّ

ل ّ وكيفية الاستفادة منها في التأطير للطريقة التي ينبغـي أن يؤخـذ بهـا علـم أصـو،العلاقة

  . واستثارة مواطن الجدة فيهاالفقه

راا :  

ّإن البحث في أصول الفقه في جانب أصيل منه بحث في أحوال اللغة مـن جهـة دلالاتهـا 

ّعلى المعاني والأحكام، وبالمقابل فإن اللغة نفسها تعتبر موضوعا للعلـوم اللغويـة التـي  ً ّ
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ماً إلى وقـوع التـداخل بـين أصـول تدرس أحوالها من جهاتها المختلفة، وهذا يؤدي حت

وبناء على هذا التداخل، وبناء على التعاون الواقع بين أصول الفقه . الفقه وبين علوم اللغة

ّوعلوم اللغة، جاءت المباحث اللغوية، التي هي محل ّ اهتمام الأصـولي، متنوعـة، حيـث ّ ّ

 إلى غـيره مـن  وبعـضها يحـال،يذكر بعضها في مسائل أصول الفقه، وبعـضها في مبادئـه

ّعلوم اللغة، هذا من غير ضوابط واضحة لمعرفة موقف الأصولي من اللغة وجهـة تناولـه 

ّ، وهـذه أمـور تـشكل معـالم ّة وكيفيـة تكاملـه بهـاّلها، وعلاقة أصول الفقه بالعلوم اللغوي

ّمنهجية تتعلـق بتحديـد مرتبتـه بـين العلـوم، وطريقـة تـصنيف مـسائله، وسـبيل تحـصيله،  ّ

 .سهوشرط دار

راا أ:  

ّمن خلال ما سـبق مـن الإشـارة إلى أهـداف الدراسـة، والمـشكلة التـي تـستثيرها، فإنهـا 

  :لإجابة عن الأسئلة الآتيةاتحاول 

 .ّغ ذكر المباحث اللغوية في أصول الفقهّما مسو - ١

ّما ضابط عد المباحث اللغوية المعينة في مسائل أصول الفقه  - ٢ ّ  ببحثهـا، ّيستقلالتي ّ

 . ّاد العلم بالأحكام المتعلقة بهاوبإمد

ّما الرتبة العلمية التي ينبغي أن يكون عليها الأصولي أثناء البحث في مطالب أصول  - ٣ ّ

 .ّالفقه اللغوية

ّومـا ضـابط المباحـث التـي يـستمدها  ّما وجه تكامل أصول الفقه بالعلوم اللغويـة، - ٤

 .منها، وتلك التي يحيل بحثها إليها
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ت اراا: 

ّشير كثير من علماء الأصول في مقدمات كتبهم إلى علاقـة أصـول الفقـه باللغـة العربيـةي ّ 

ّ، من غير أن ينصوا على ضابط ما يذكر في أصـول الفقـه ومـا يحـال عـلى تلـك وعلومها

وبالمقابـل هنـاك دراسـات . ّ عـلى وجـه منهجـي،ا وبينهـالعلوم، وكيف يقع التكامل بينه

الاستمداد بين ": ّعض العلوم اللغوية بأصول الفقه، نحو وكتب تناولت علاقة ب،معاصرة

صلة "، و)٢("ّالدرس اللغوي عند علماء أصول الفقه"و )١("ّعلوم الشريعة واللغة العربية

ـــة ـــلامية واللغ ـــشريعة الإس ـــوم ال ـــربي بعل ـــو الع ّالنح ـــد "، و)٣("ّ ـــوي عن ـــث النح ّالبح

ّالبحث البلاغي في "، و)٥("ّغيينّمباحث البيان عند الأصوليين والبلا"، و)٤("ّالأصوليين

ّ تنطلق من اللغة العربية ّذات طابع لغوي،وهي دراسات . )٦("دراسات علماء أصول الفقه

ّوعلومها، من خلال استعراض مباحث اللغة في أصول الفقه، وتأثيره في البحث اللغوي، 

                                                        

ااد   ا وا اّ؛ ورة وً،      ّ، ومحمد مزياني، ّ أيمن بولمعالي-)١(

 ،ًذأ ل اّلة المدونة، المجلدمجأ  .٤٢٠، ص٢٠٢١، ديسمبر، ٤، العدد٨ّ

 .٥٨، العدد، مركز نماء للبحوث والدراسات ارس ايّ  ء أل اّ محمد بنعمر،-)٢(

، منـشورات نـادي  ا ا  ا اّ وا    عبد االله أحمد جاد الكريم، -)٣(

 ).م٢٠٠٣(، ١، طّجازان الأدبي

، ١، منـشورات وزارة الثقافـة والإعـلام، العـراق، طا ايّ  اّ مصطفى جمال، -)٤(

)١٩٨٠.( 

ة، بـدون ّ، منـشأة المعـارف، الإسـكندري ان  اّ واّ      محمود سعد، -)٥(

 .تاريخ نشر

ّ، دار الكتـاب الجـامعي، القـاهرة،  ء أل ا ا ا ّ درات    عبد الفتاح لاشين، -)٦(

 .بدون تاريخ نشر
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ّوالإضافات التي يقدمها في هذا الميدان، من غير أن تؤصل لتكاملية ال ّ علاقة بـين أصـول ّ

ّ في حين أن هـذه الدراسـة تنطلـق مـن أصـول الفقـه، وتجعلـه هـو .ّالفقه والعلوم اللغوية

 .موضوع الدراسة ومبدؤها، في محاولة الإجابة عن الأسئلة لتي تستثيرها مشكلة البحث

ّا: 

صـول علاقة أفي تقرير ّتحليلي  والّوصفيعلى المنهج الدراسة اعتمد الباحث في هذه ال

ّئي الاستقراكما اعتمد عليه بالإضافة للمنهج ّالفقه باللغة العربية نفسها، وجهة بحثه لها، 

ّمن خـلال موضـوع كـل وجهة تكامله بها، ّتأصيل علاقة أصول الفقه بالعلوم اللغوية في 

ّوتعزيز نتـائج الدراسـة بالـشواهد التمثيليـة التـي تقـرر هـذه العلاقـة علم والمقصود منه، 

 .ّعن واقعها الفعليوتكشف 

ّوقد جاءت الدراسـة مـشتملة بعـد هـذه المقدمـة عـلى تمهيـد، ومبحثـين رئيـسيين، هذا  ّ

 .ّوخاتمة مشتملة على أهم النتائج والتوصيات
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ا: 

وهو  ،جمع مبحث: ّتتناول هذه الدراسة المباحث اللغوية في أصول الفقه، والمباحث    

 :اً واصطلاح،)١( هو التفحص والتفتيش:لغةفي ث البح، و البحثّبمعنى محل اسم مكان

راض عحمل الأ وأ. )٢(ة بين الشيئين بطريق الاستدلالّة أو السلبيّهو إثبات النسبة الإيجابي

 قيــد في "ّاللغويـة"و. )٣(بيـان أحكــام الـشيء وأحوالــه وأ ،ة لموضــوع العلـم عليــهّالذاتيـ

 .ة وما يرجع إليهاّالمباحث، فتختص بالمباحث التي يكون موضوعها اللغ

ّوأصول الفقه يبحث عن الأحوال الذاتية للأدلة الكلية وكيفية الاستدلال بها، فيبحث فيه  ّ ّّ

ّعن الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد ونحوها، فالبحث عن أحوال هذه  ّّ

ّالموضوعات من حيث الدلالة هو بحث أصولي، ولكونها نفسها من أحـوال اللغـة هـي 

ّواللغة موضوع مشترك بين أصول الفقه وبـين العلـوم اللغويـة المختلفـة، . ّباحث لغويةم

 فأصـول الفقـه  والتكامـل،ً، نوع مـن التعـاونهاأن يقع بين أصول الفقه وبينّومن الطبيعي 

ّيبحث في كيفية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، وهي منزلة باللغة العربية فتكون  ّ ّّ

ّة، مـن هـذه الحيثيـة، موضـوعه، وتكـون العلـوم اللغويـة، بالمقابـل، باعتبـار ّاللغة العربي ّ

ّأصالتها في البحث اللغوي واختصاصها بكل ّ ما يرتبط بالظاهرة اللغوية، من مصادره وما ّ

                                                        

دار ،   ا  ات ان    در اء، ،ّ بن عبد الرسول الأحمد نكريّ عبد النبي-)١(

 . ١٥٦، ص١، ج )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(، ١، ط بيروت،ةّالكتب العلمي

 قيـقتح ،  ا  اود وا    ،)م١٥٠٦/هـ٩١١ت (،ّ جلال الدين السيوطي-)٢(

 .٦٧، ص١، طالقاهرة ، مكتبة الآداب، د إبراهيم عبادةّمحم

ف ّ ، )م١٧٤٥/هـــ١١٥٨ت بعــد  (،ّد التهــانويّ ابــن القــاضي محمــّد بــن عــليّ محمــ-)٣(

ن وات ا٣٠٩، ص١، ج١ دحروج، مكتب لبنان، طّ، تحقيق عليا. 



 

)١٥٠٢( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

، إلا )١(وهذا أمر منصوص عليه في الكتب التي ذكرت مصادر أصول الفقه. منه استمداده

ّأنها لم تفص ة تناول أصول الفقه للغة، وطريقة توزيع المسائل بين أصول ّل في بيان كيفيّ

ّالفقه وتلك العلوم اللغوية، وجهة تكامله بها، وهذا ما سيأتي بيانه مـن خـلال المبحثـين 

ّالمبحـث الأول أصـالة أصـول الفقـه في البحـث يتنـاول التاليين، بإذن االله تعـالى، حيـث 

ّاللغوي وحدود اختصاصه في هذا الباب، وأم  جهة تكاملـه تناوليفا في المباحث الثاني ّ

ما منـه بـّ تؤصل للعلاقـة بـين أصـول الفقـه ؛ّ إجمالية:من ناحيتينوذلك  ،ةّبالعلوم اللغوي

ــةاســتمداده ــات، ّ مــن العلــوم اللغوي ، ســواء عــلى مــستوى التــصوير أو التقــسيم أو الإثب

ّ فيما يتعلق بكل علم م؛ّوتفصيلية ّ في هذا التنويع أن والأصل.  على سبيل الخصوصنهاّ

ّة أي علم تنقسم إلى قسمين، مادّماد ّة مقومة وأخرى إسناديةّ ، فالأولى داخلة في أجزاء )٢(ّ

 إليها مسائله، في موضوعاتها والأحوال التي تعرض لها، ّالعلم وحقيقته، وهي التي تنحل

قـه نفـس اللغـة، ّي تمثل بالنـسبة لأصـول الفهّوالتي يتولى العلم بيانها والبرهنة عليها، و

ستند إليهـا في يـّوأما الثانيـة فهـي التـي . ّالتي يمد بنتائجه العلوم التي إليه استنادها كالفقه

ّ مكملــة لمــادوتكــونتقــويم مــسائله،  ــه وّة العلــم ومؤســسة لبراهينــه، ّ ّالتــي تــشكل مبادئ

                                                        

: ، تحقيـقا  أل ا   ، )م١٢٣٣/هـ٦٣١ت(، ّد الآمديّ بن محمّبو الحسن علي أ-)١(

ابـن الحاجـب عـثمان بـن . ٩، ص١، ج)هــ١٤٠٤( ،١ ط،ّ، بـيروت، دار الكتـاب العـربيّسيد الجميلي

 تحقيق أحمد حلمي، دار النور المبين، ، ا اّ  ، )م١٢٤٢/هـ٦٤٦ت(، ّعمر المالكي

ـــــما ـــــشي. ٩٥، ص١، ج)م٢٠٢٠(، ١ن، الأردن، طّع ـــــادر الزرك ـــــن به ـــــد ب ـــــدين محم ـــــدر ال ، ّب

، تحقيــق الــشيخ عبــد القــادر عبــد االله العــاني، ا ا  أل ا، )م١٣٩١/هـــ٧٩٤ت(

 .٢٨، ص١، ج)م١٩٩٢ (،٢ ط،الكويت، وزارة الأوقاف بالكويت

 .٣٠، ص١، جا ا ، ّ  الزركشي-)٢(



  

)١٥٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّالتصوري  منها استمدادهّصول الفقه العلوم اللغوية التي لأبالنسبة ّتمثل ّة والتصديقية، وهي ّ

 .وعليها استناده



 

)١٥٠٤( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

  : ا اوّل
ّا  ل اأ ادا وأ .  

 

اولا  :  
ل ا  مو ،ّا ا إ .  

  

اوا  :ّا ا :  

ّون، واللغة عبارة عن أصوات يعبر بها ، تجمع على لغات أو لغ)١(أصلها لغي أو لغو: اللغة ُ

ــن أغراضــهم ــاني  ،)٢(ّكــل قــوم ع ــة عــلى المع ــاظ موضــوعة للدلال ــن ألف ــارة ع فهــي عب

واللفظ الذي يقع به التفاهم عبارة عن أصوات مشتملة على بعض الحروف . )٣(المقصودة

ّالهجائية، واللفظ بهذا الاعتبار لا يدل عـلى معنـاه بذاتـه، وإنـما يـدل عليـه ّّ  بالوضـع؛ أي ّ

. )٤(ّباتفاق أهل اللغة على جعل اللفظ بإزاء المعنى بحيث إذا أطلق اللفظ فهم منه المعنى

                                                        

: تحقيـقاس ا،   ، )م١٣٢٨/هـ٧٢٩ت(، ّد بن يعقوب الفيروز آباديّين محم مجد الد-)١(

أبــو  .١٢٢٢، ص)م٢٠٠٣/هـــ١٤٢٤ (،٣، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، طّد المرعــشليّمحمــ

ت  ات واوق    اّ، )م١٦٦٢/ هـ١٠٩٤ت(، ّ الكفويّالبقاء أيوب بن موسى الحسيني

ّا،ــــق ــــ:  تحقي ــــش، ومحم ــــدنان دروي ــــصريّع ــــّد الم ــــيروتّ، مؤس ــــالة، ب ، ٢ط. سة الرس

 .٧٩٦، ص)١٤١٣/١٩٩٣(

ة ّة العامـّ، الهيئـة المـصريا ، )م١٠٠١/ هــ٣٩٢ت(، ّي الموصليّ أبو الفتح عثمان بن جن-)٢(

 . ٣٣، ص١ج، ٤ط ،للكتاب

 ال  ح   م ، )م١٣٧٠/هــ٧٧٢ت (ّسـنوي جمال الدين بن عبد الرحيم بن الحسن الإ-)٣(

د بـن ّمحمـ. ١٢، ص٢لم الكتـب، القـاهرة، جا عـ،ةّة نـشر الكتـب العربيـّجمعيـ: ، تحقيـقج ال 

مكتــب :  عــلى التحريــر، تحقيــقا وا، )م١٤٧٤/هـــ٨٧٩ت(د ابــن أمــير الحــاج، ّمحمــ

 .٩٠، ص١، ج)م١٩٩٦(، ١ طالبحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت،

 .٩٠، ص١، جا واابن أمير الحاج، . ٩٣٤، صتاّ، ّالكفوي أبو البقاء -)٤(



  

)١٥٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّفمــن خــلال الوضــع وجريــان الاســتعمال تــصبح هنــاك علاقــة ذهنيــة بــين ســماع اللفــظ 

ّ، هي التـي تـسمى بالدلالـة اللغويـة)١(واستحضار المعنى الموضوع له ّفالدلالـة اللغويـة . ّ

 اصطلاح أهل اللغة أنفسهم، وما جرى به التخاطب باصطلاحهم، وهـي كـما ترجع إلى

 ناشئ عن ّوتلك العبارة فعل لساني. م عن مقصودهّ عبارة المتكل:هي(: قال ابن خلدون

 ، وهـو اللـسان،رة في العضو الفاعل لهـاّ أن تصير ملكة متقرّ فلا بد،القصد بإفادة الكلام

ّ، وعلى هذا الأساس كانت كل لغة تنـسب إلى )٢()ة بحسب اصطلاحاتهمّ أمّوهو في كل

 .ّمن يضعها أو يستعملها، ومن هذا القبيل اللغة العربية

ّواللغة العربية من اللغات السامية ّ وهي تسمية استحدثها بعض المتأخرين مـن علـماء ،)٣(ّ

ّ في تصنيف اللغات في أسرة لغوية واحدة على أسـاس هؤلاء، حيث يعتمد )٤(ّسانياتالل

 .الخصائص المشتركة

                                                        

 .١٣، اللغة والكتابة، دار غريب للطباعة والنشر، ص ا اّ، ّحجازي محمود -)١(

، تحقيـق خليـل  اّ، )م١٤٠٥/هــ٨٠٨ت(، ّ ابن خلدون عبد الـرحمن بـن محمـد الإشـبيلي-)٢(

 .١٢٥٤، ص)هـ١٤٠٨(، ٢وت، طشحادة، دار الفكر، بير

ّ العرب أحد الشعوب السامية، نـسبة إلى سـام بـن نـوح، وتـسم-)٣( ة ّالعبرانيـكًة أيـضا ّى لغتهـا بالـساميّ

ر آداب  ، )م١٩٣٧/ هـ١٣٥٦ت (ّمصطفى صادق الرافعي[ة وغيرها، ّة والآراميّة والحبشيّوالسرياني

 ].٧ ص،(م١٩٧٤(، ٤، طّ، بيروت، دار الكتاب العربياب

َ، حيـث وجـد في العهـد )Schlozer 1798(ف هذه اللغات بهذا الاسم، شلوتسر ّل من صنّ أو-)٤(

 أسـماء هـذه اللغـات ينطبـق ّ للشعوب إلى أبناء حام وأبناء سام وأبناء يافـث، ولاحـظ أنًالقديم تقسيما

  ، ّحجازيمحمود . [ةّى هذه اللغات باسم اللغات الساميّ كبير على أسماء أولاد سام، فسمّإلى حد

ا ١٣٣، صا.[ 



 

)١٥٠٦( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

وبناء على وجود قدر مشترك من الخصائص بين اللغات المنتشرة في غرب آسيا وشمال 

ًة جزءا مـن ّوشرق إفريقيا أصبح الباحثون المعاصرون يميلون إلى اعتبار اللغات السامي

ّالأسرة اللغوية الآفروأسيوية ّ)١(. 

ّواللغة العربيـة يـستخدمها العـرب في الجزيـرة العربيـة ّ، والـدول المتـصلة بهـا في أسـيا ّ

ّل وحدة قومية وثقافيّوهي تشك. وإفريقيا وهـي اللغـة التـي . ّة تجمع بين كل الناطقين بهاّ

ة لمعجزته ّاختارها االله سبحانه وتعالى من بين جميع اللغات لتكون حاملة لرسالته، وماد

لـة وفخامـة، ولمـا  لما فيهـا مـن فـصاحة وجزا؛الكبرى والخالدة ألا وهي القرآن الكريم

ّ ونظام صوتي يجعلها ذات تأثير نفسي ووجداني على متلقيها،ّتمتاز به من بناء منطقي ّ ّ ّ
)٢( .

: ٌهي لغة وصفها االله تعالى بأبلغ ما يوصـف بـه الكـلام وهـو البيـان، كـما قـال جـل ثنـاؤه

ٍ﴿بلسان عربي مبـين﴾  ٍِ ُِّ َ ٍَّ ِ َ
ّيـان علـم أن سـائر  وصـفها االله بالبّفلـما، ]١٩٥: الآيـةعراء، شالـ[ِ ُ

ّاللغات قاصرة عنها، وهذا وسام شرف، وتاج كلل االله به مفرق العربية ّ. 

اما  :إ ،ل اأ إ  ّا ا ّأ. 

ًإن مباحث اللغة تعتبر جزءا أصيلا في أصول الفقه، فهي تشكل قدرا واسعا مـن مباحثـ ً ّ ً ً ، هّ

ّن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، قال تعالىوالأصل في ذلك أ �﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا : ّ َ ِْ َ ُ َ ًَ َُّ َ ْ ِ

َلعلكم تعقلون﴾  ُ َّ َِّ
ْ ََ ْ ُم، الذي جعل إليه ّ االله عليه وسلّ صلىّ، ولسان النبي]٣:الزخرف، الآية[ُ

ّأمر التبليغ والبيان أيضا عربي، قال تعالى ُ﴿وما أرسلنا من رس: ً َّ َ ْ َ
ِ َ ْ َ َول إلا بلسان قومه ليبـين َ ِّ ُ ََ ْ

ِ ِ ِ َِ ِ ِ َّ ِ ٍ

                                                        

 .١٣٣، ص ا اّ، ّحجازي  محمود -)١(

 ّمركـز البحـث العلمـي  ، ات اة درا   ّ  ا اّ   عبد المجيد عمر، -)٢(

 ).هـ١٤٣٧(، ٢ة، طّة السعوديّ، المملكة العربيّوإحياء التراث الإسلامي



  

)١٥٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ْلهم﴾  ف ّة والاستدلال بهما يتوقّ فكان الفهم عن القرآن والسن،]٤:سورة إبراهيم، الآية[َُ

 .ّعلى معرفة اللغة العربية، وطرقها في الدلالة، وأساليبها في البيان

ّولما كان القرآن الكريم قد بلغ حد الإعجاز، فإنه لا بد وأن يك ون الفهم عنه على ما يليق َّّ

ّبمرتبته، مما يقتضي أن يكون الفهم عنه على قدر الفهم عن اللغة، والتعم ق فيه على قـدر ّ

وبالمقابل على قدر الجهل بها يكون الجهل بـه، . ق في أساليبها وأسرارها وبيانهاّالتعم

ّوإمكان الخطأ في الفهم عنه، وكذا الحال بالنسبة للسنة النبوية ّإن النبي؛ ف)١(ّ  الكريم أفصح ّ

ّن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن إ: (يّابن جن قال ، )٢(العرب، وقد أوتي جوامع الكلم ّ

ّالقصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخف  حلمه ضعفه في هذه ّ

 .)٣()اللغة الكريمة الشريفة

ّوتأكيدا على أهمية اللغة في البحث الأصولي ّ ّ صدر الإمام الشافعي رسـالته، التـي تعتـبر ً ّ

ّأصل علم الأصول، بالتنبيه على هذه القضية، والإشارة إلى أهمية مراعاتها، فقال ّوإنما : (ّ

ّبدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العـرب دون غـيره؛ لأنـه لا يعلـم مـن إيـضاح  ّ

، وجمــاع معانيــه، جمُـل علــم الكتــاب أحــد جهــل ســعة لــسان العــرب، وكثــرة وجوهــه

                                                        

 ،١ط،  ن، دار النفـائسّ، عـماا ، )م٨٢٠/هــ٢٠٤ت (،ّد بـن إدريـس الـشافعيّمحمـلإمام ا -)١(

اات  أل   ، )م١٣٨٨/هــ٧٩٠ت (،ّ الـشاطبيّإبراهيم بن موسـى اللخمـي. ٥٤ ص،)م١٩٩٩(

 ،١١٥، ص٤، ج)م١٩٩٤(، ١ط، از، بيروت، دار المعرفةّعبد االله در: تحقيقا. 

َنصرت بالرعـب عـلى «: ّضي االله عنه، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أنه قال عن أبي هريرة ر-)٢( َ ِْ ُّ ِ ُ ْ
ِ ُ

ــائم أتيــت بمفــاتيح خــزائن الأرض فوضــعت في يــدي ــا ن َّالعــدو، وأوتيــت جوامــع الكلــم، وبيــنما أن َ ُ َ َ َ َ َ َ ِّ ََ ْ َ َ ِ ُ َ ُ َُ ْ َ ٌ ِْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ ِ َ ِ ُ َ َُ َ ِ ََ« .

 )].٥٢٣(سلم حديث رقم ، وم)٢٩٧٧(، حديث رقم ّأخرجه البخاري[

 .١٣١ ص ا ا،، يّ محمود حجاز-)٣(



 

)١٥٠٨( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّوالمتتبع لفقرات . )١()قها، ومن علمه انتفت الشبه التي دخلت على من جهل لسانهاّوتفر

ّالرسالة للإمام الشافعي يلاحظ أنه سار على هدي منطق اللغة العربية، فكانت حاضرة في  ّّ

ّمر نفسه يلاحظ بالرجوع إلى أي مصنف وضع بعد ذلك تأصيلاته وتفريعاته، وهذا الأ في ّ

ّفإن تقرير قواعد الاستنباط مؤسس على كلام العرب ؛أصول الفقه ّ)٢(. 

ّولأهمية اللغة بالنسبة لأصول الفقه فإن أغلب الأصولي ين جعلـوا اللغـة المـصدر الثـاني ّّ

ّلاستمداد علم الأصول، بعد علم الكلام؛ لإن تقرير قواعد الاستنباط مؤسسة على كـلام  ّ

ً العربية شرطا العرب، فكانت الإحاطة باللغة في فهم التشريع، واستنباط الأحكام ًمعتبرا ّ

ّمن النصوص الشرعية، وكذلك كان هذا اللسان بالنسبة للعلوم الإسلامية الأخرى، فإنها  ّ ّ

ّكلها قائمة على العربية والتضل ًذلك أنهم لا يجدون علما من : (ّع فيها، يقول الزمخشريّّ ّ

ّ وعلمي تفسيرها وأخبارها، إلا وافتقاره إلى العربية بين ّالعلوم الإسلامية فقهها وكلامها، ّ

  .)٣()لا يدفع، ومكشوف لا يتقنع

                                                        

 .٥٤، صالرسالة، ّ الشافعي-)١(

 .٨٦، ص١، جالتقریر والتحبیرابن أمير الحاج، . ٢٥٣، ص٢، جالبحر المحیط، ّ الزركشي-)٢(

 تحقيـق،   ااب  اّ، )م١١٤٤/هـ٥٣٨ت (،ّ جار االله محمود بن عمرو الزمخشري-)٣(

 .٨، ص)م١٩٩٣(، ١ مكتبة الهلال، بيروت، ط، بو ملحمّعلي



  

)١٥٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اما  :ل اأ   ا  لد و.  
 

اوا  :ل اع أ إ ّا ع ار.  

التـي يطلـب فيـه بيـان وجـود هـي القـضايا التـي يبحـث عنهـا في العلـم، و: مسائل العلم

ّ، كالبحث عن أن الأمر للوجوب حقيقـة، والنهـي )١(محمولها لموضوعها بالبرهنة عليها

ُوالمسائل التي يبحث عنها في العلم، لا بد وأن تكون مشتركة بأمر يحسن معه . للتحريم ْ َ ّ

ًأن تكون علما واحدا، وهو إما وحدة الموضوع أو الغاية أو هما معا ّ ً ً
موضوع أصول  و.)٢( 

ّالفقه هو الأدلة السمعية الكلية، من حيث يتوصل بهـا إلى اسـتنباط الأحكـام الـشرعية ّ ّّ ّ)٣( ،

ّوغايته الاقتدار على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ومسائل الأصول التي يبحث . )٤(ّ

                                                        

،   ا   ا اّ   ، )م١١٤٦/هــ٥٤٠ت (ّ زين الدين عمر بـن سـهلان الـساوي-)١(

قطـب الـدين محمـود بــن . ٣٠، ص)هــ١٣١٦(، ١، القــاهرة، طّد عبـده، مطبعـة الـصاويّتحقيـق محمـ

، مـصر، ّ الحلبـيّ، مطبعـة مـصطفى البـابيح ا   ّ ا ّ اا ، ّد الدين الرازيّمحم

 .١٧٠، ص)هـ١٣٦٧(، ١ط

، تحقيق أحمـد  ا  ح ا  ، )م١٤١٣/هـ٨١٦ت(، ّ السيد الشريف الجرجاني-)٢(

 .٦٩، ص ١، ج)م٢٠٢٠(، ١ن، الأردن، طّحلمي، دار النور المبين، عما

، )م١٤٥٧/هــ٨٦١ت (،ّد بن عبـد الواحـد الحنفـيّ ابن الهمام محم.٨، ص١ جا، ّ الآمدي-)٣(

ا         ّا ا  ا ل اأ  ّوا ١٤٠٧(، ١، دار الفكـر، بـيروت، ط-

ح  ، )م١٠٦٥/هــ٩٧٢ت(، ّابن النجار الحنبليب ، المشتهرد بن أحمدّمحم.  ٥٠ ص،١، ج)١٩٩٦

ّا ا ا ٣٦ ص،١، ج)هـ١٤١٣(، الرياض، مكتبة العبيكان،  ا. 

، إ  ال    ال  ، )م١٩٢٣/هـ١٣٤١ت(، ّد بن عبد الرحمن المحلاويّ محم-)٤(

، المطبعـة العثمانيـة،   ح ا  ، ّيحيى الرهـاوي. ٢٠، صّ الحلبيّمطبعة مصطفى البابي

 .٢٠، ص)هـ١٣١٥(، ١ط



 

)١٥١٠( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّعنها في هذا العلم، ويبرهن عليها فيه، هي كل قضية يمكن أن يتوصل بهـا إلى اسـ ّ تنباط ّ

ّالأحكام الـشرعية مـن حيـث كونهـا أصـلا في عمليـة الاجتهـاد وهكـذا الحـال بالنـسبة . ًّ

ّللمباحث اللغوية، فلا بد فيها حتى تعتبر من مسائل الأصول أن تكون مـن أحـوال الأدلـة  ّ ّ

ّالسمعية من حيث يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، فإن لم تكن كذلك، كما لو  ّ

ّ في الاقتـدار عـلى اسـتنباط الأحكـام بـشكل مبـاشر، أو لا تعـين في ذلـك، كانت لا تفيد

ّفإنها لا تـدخل في مباحـث أصـول الفقـه، ولا في ، كمباحث علم الخط، وقرض الشعر

 .مبادئه

ّأصـول الفقـه إلى موضـوعه أن مـسائل ّح رجوع المباحث اللغوية التي تـدخل في ّويوض

ّائله الفعلية ليشمل نفس موضوعه، أو أنواعه، ّالعلماء قد عمموا موضوعات العلم في مس

ّأو أعراضه الذاتية، أو أنواع أعراضه الذاتية ّوإذا علم هذا فموضوع مسائل العلم إما أن . )١(ّ

ّأو موضوعه مع عرض ذاتي، . "ّالكتاب حجة": نفس موضوع العلم، نحو قولنا: يكون

ًأو نوعـا مـن موضـوع . "ًم قطعـاّالكتاب إذا كانت دلالته قطعية يفيد الحكـ": نحو قولنا

ّأو نوعا من موضوعه مأخوذا مع عرض ذاتي، . "الأمر يفيد الوجوب": العلم، نحو قولنا ً ً

�أو عرضا ذاتيا، نحـو . "الأمر إذا قرن به ما يصرفه عن الوجوب يفيد الندب": نحو قولنا ً

ّنوع عـرض ذاتي، وقد يكون . "ّ يتمسك به في حياته، صلى االله عليه وسلمّالعام": قولنا

                                                        

ــب الــ-)١( ــن فرامــرز ّمــنلا خــسرو محمــ. ٢٣، ص اا اّ  ، ّدين الــرازي قط د ب

، ١٢، ص)ـه١٣٢٠(، ١ة، مصر، طّ، المطبعة الخيرية ال إ  ال    ، )م١٤٨٠/هـ٨٨٥(

، دار الكتــب ا  ا، )م١٣٩١/هــ٧٩٣ت(، ّمــسعود بـن عمــر التفتــازانيسـعد الــدين 

 .٣٧، ص١، ج١٩٩٦ة بيروت، ّالعلمي



  

)١٥١١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّالعام المخصوص حجة فيما بقي": نحو قولنا واللغة على ذلك تدخل في موضوع . )١("ّ

ّد هذا المعنى أن صفيّ ويؤك،الأصول بحسب الأنواع الأربعة الأخيرة ّ الدين الهندي نص ّ ّ

ّعلى أن موضوع أصول الفقه، وهو الأدلة راجع إلى الأحوال العارضة للألفاظ ّ)٢(. 

ّ اللغة جزءا من موضوع أصـول الفقـه فـإن مـن وظيفـة الأصـولي البحـث عـن وإذا كانت ّ ً

ّأحوالها التي ورد عليه نظم القرآن ونصوص السنة النبوية، ومن جهة خاصة، وهي كيفية  ّّ ّ

ّنـص الكـمال ابـن هـذه العنايـة وبناء على . ّالاستدلال بها على الأحكام الشرعية فحسب

استمداده أحكام استنبطوها : (قه من اللغة نفسها، بقولهّالهمام على أن استمداد أصول الف

ّلأقسام من العربية جعلوها ماد  .)٣()ّة له، ليست مدونة قبله، فكانت منهّ

ّوبمقتضى هذا الفهم لمكانة اللغة، وأهمية المطالب اللغوية بالنسبة لأصول الفقـه، نجـد  ّ

ّأن غالب البحث الأصولي هـو بحـث في اللغـة، ووضـع لـضوابط  الاسـتدلال بهـا عـلى ّ

ّالمعاني والمقاصد، كيف لا، والأدلـة الإجماليـ ّرها عـلى الكتـاب والـسنة، وهمـا اة مـدّ

ّان، ومن هنا نبه الإمام الجويني في مستهل البرهان على ذلك، حيث قـالّعربي ّ ّاعلـم أن : (ّ

ّمعظــم الكــلام في الأصــول يتعلــق بالألفــاظ والمعــاني، أمــا المعــاني فــستأتي في بــاب  ّ

                                                        

ة مــنلا خــسرو، . ٤٥، ص١، ج ارالعطــار، . ٣٧، ص١، جا، ّ التفتــازاني-)١(

ا  ابـن أمـير الحـاج، . ١٧٠، ص اا اّ   ، ّقطـب الـدين الـرازي. ٨، صال

٣٥، ص١، جوا. 

م ال    ، )م١٣٤٦/هــ٧٤٦ت(، ّ الهنـديّد بن عبد الرحيم الأرمـويّ صفي الدين محم-)٢(

، ٢صــالح اليوســف وســعد الــسريح، مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، الريــاض، ط: تحقيــقدرا ال، 

 .٢٦، ص١ج، )م١٩٩٩(

 .٨٦، ص١ جا، ابن الهمام، -)٣(



 

)١٥١٢( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّلقياس، إن شاء االله تعالى، وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بهـا؛ فـإن الـشريعة عربيـةا ّّ ّ()١( .

ّأغلب ما صنف في علم أصول الفقه : (بعد ذلك بقوله ّلإمام الشاطبيّهذا المعنى أكده او

ّمن الفنون إنما هو من المطالب العربي ّالأصـوليين بعـض  ذلـك إلى إفـراد ّامتـدوقد . )٢()ةّ

ــا مــن فائــدة في التأصــيل الفقهــي، كــما في مب ــا له ــة بمــصنفات خاصــة، لم ّاحــث لغوي ّّ ّ

ّ فيما يتخرج على الأصول النحويـة مـن الأصـول الفقهيـةّالكوكب الدري" ، ّ للإسـنوي"ّ

 .ّ للقرافي"الاستغناء في أحكام الاستثناء"و

ًا تعتــبر أصــلا ّ فــإن اللغــة نفــسه،ّالعلوم اللغويــةبــة ارتبــاط أصــول الفقــه في غايتــه ّولــشد

كـما حكـي عـن للفتـوى، ًأصـلا ّ من الفقهاء مـن اتخـذ كتـب النحـو وجدلاستنباط، بل ل

 . )٣("ّأنا من ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه": ّ أنه قالّالجرمي

اما  :ل اأ  ّا اض اا  ءا .  

ّعددة في ضبط ما يدخل في مسائل أصول الفقه، فالذي سار عليه غالب للعلماء مناهج مت

ّالمتكلمين هو التفريق بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة، وبناء على ذلك فمسائل 

ّالأصول عندهم هي التي ترجع إلى العوارض الذاتية للأدلة السمعية من حيث يتوصل بها  ّ ّّ

ّتي تعتبر من الأحوال الذاتية للأدلة من هذه الحيثية تشمل ّوالمباحث اللغوية ال. إلى الفقه ّّ

                                                        

د ّمحمـ:  تحقيـقان  أل ا،، )م١٠٩٤/ هــ٤٨٧ت (ّ عبد الملك بن عبد االله الجويني-)١(

ا  ، ّا الزركـشيًذكـر مثلـه أيـض. ٤٣، ص١، ج)م١٩٩٧( ،١ طة،ّويضة، بيروت، دار الكتب العلميع

،٥، ص٢ جا . 

 .٥٧، ص٥ج، اات ،ّ الشاطبي-)٢(

،  واّ طت اّ  ، )م٩٨٩/هــ٣٧٩ت (،ّ الإشبيليّد بن الحسن الزبيديّ أبو بكر محم-)٣(

 .٧٥، ص٢دار المعارف، ط



  

)١٥١٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّالأوامر والنواهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم، والتعارض  ّّ

ّوما يخل بالفهم، وكيفية الاستدلال بالألفاظ، ونحوهـا ّأمـا المباحـث الأخـرى التـي لا . ّ

ّيتوصل بها إلى الفقه، ولكنهـا تعـين في ذ  فقـد ،لـك كالتعريفـات والتقـسيمات ونحوهـاّ

ّأفردوها غالبا تحت عنوان واحد هو المبادئ اللغوية، وقد ذكروا سبب تناولها في أصول  ً

ّأن التمـسك بالأدلـة القوليـة إنـما ي: (الفقه وهـو ّ ّ ، وهـي تـشمل )١()ن بواسـطة معرفتهـامكـّ

شـتقاق، والـترادف، عندهم مباحث الوضع وطرق معرفة اللغات، وتقسيم الألفـاظ، والا

 . والتوكيد، والاشتراك وأحكامها، ونحوها من المباحث

ّوللعلماء طرق في عرض المباحث اللغوية، فالإمـام الـشافعي، ومـن  ه، يجعلونهـا وافقـّ

ّتحت عنوان البيـان، باعتبـار أن الغـرض الأسـاسي مـن اللغـة هـو البيـان، وأن الفهـم عـن  ّّ

ّالنصوص الشرعية يتوقـ ا كـان ّولمـ. )٢(ةّجـوه البيـان بالأوضـاع اللغويـف عـلى تفـصيل وّ

ًالمرجع في هذا الباب هو اللغة اشترط الإمام الشافعي لمن يـدخل فيـه أن يكـون عالمـا  ّ

ّ، كما صدر رسالتها بالنص على عربية القرآن، وأنه )٣(هجوهكثرة و وتهبلسان العرب وسع ّ ّ ّ

يكـون مـن خـلال الفهـم عـن اللغـة ّ إشارة إلى أن الفهم عنـه ؛)٤(ّلا يوجد فيه لفظ أعجمي

ّالعربية خاصة، وأن فهم معاني القرآن لا يحتاج إلى معرفة لسان آخر غير اللسان العربي،  ّ ّ ّ

                                                        

 .١٢، ص٢ جم ال،، ّالإسنوي -)١(

، ٥٢ة المعرفـة، العـددّ، مجلة إسـلامي ا ااو وام  اّ نعمان بوقرة، -)٢(

 .١٠٥، ص)٢٠٠٨(

 .٥٤، صا، ّ الشافعي-)٣(

 .٤١ المرجع ذاته، ص-)٤(



 

)١٥١٤( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّوأن هذا اللسان على اتساعه واستحالة أن يحيط به غـير نبـي، إلا أنـه لا يـذهب شيء منـه  ّ ّ ّ

 .)١(يف ومقاصد الرسالةلاّعلى جميع الناس، فلا يغلق على جملتهم معرفة ما يتعلق بالتك

ّوأما المتكلمون فلهم طريقتان في تنـاول مباحـث اللغـات، طريقـة الإمـام الـرازي، وهـو  ّ

ّذكرها جملة في مبحـث مـستقل يتنـاول جميـع الأحكـام الكليـة للغـات مـن غـير تمييـز 

ّللمبادئ اللغوية عن المسائل اللغوية  ؛ذكرهـا في مـوطنينوهـو ّوطريقة الإمام الآمـدي . ّ

يذكر حيث  في سياقه، :ّيذكر فيه المبادئ اللغوية، والآخرحيث مة العلم، ّفي مقد: وّلالأ

ّفيه جملة المباحث التي ترجع إلى أحوال الأدلة وكيفية الاستدلال بها ّ . 

ّوالذي يجمع بين الطريقتين هو أهمية هذه المباحث اللغوية وأقسامها وأحكامها الكلية  ّ ّ

 ّمع ملاحظة أن. ذلك لم تخل عن جملتها كتب أصول الفقهّفي الدراسات الأصولية، ول

ّعد بعض المباحث في المبادئ لا يخلو من تحكم؛ لأن ّ ل إلى الأحكـام ومعرفـة ّ التوصّ

ّ ولا يبعد أن عد.ف عليهاّدلالات الألفاظ يتوق ّ على أن هذه الأحكام ّها من المبادئ مبنيّ

ّة المتعلقة باللغات مفصلة في العلوم ّالكلي ّاللغوية المختصة، فيأخذها الأصولي فيه على ّ ّ ّ

ّ بناء أنه تم،سبيل التسليم الأصـول، في  بحثها هنـاك، وهـذا لا يمنـع كونهـا مـن مباحـث ّ

ًالبرهنة عليها بعمـل اللغـوي منعـا مـن التكـرارتفصيل بحثها وّولكن استغنى الأصولي  ّ. 

ّ كل ما يتعلّ وهو أنّح لديّوهذا الذي يترج ّلفاظ على الأحكام الشرعية من ق بدلالات الأّ

ّالمباحث اللغوية الأصل أنه ا من مـسائل أصـول الفقـه، ولكـن حـسن التعلـيم والتـأليف ّ

قـة ّيقتضي ترتيب هذه المسائل على نسق صحيح، ومن ذلك أن تجعل المباحـث المتعل

تهــا وأقــسامها ونحوهــا، في قــسم، وتجعــل المباحــث ّة للغــات، وماهيّبالأحكــام الكليــ

                                                        

 .٤٢ المرجع ذاته، ص-)١(



  

)١٥١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّقة بدلالة الألفاظ على الأحكام التكليفيـة في قـسم آخـر، ولمـلّالمتع ّا كـان القـسم الأول ّ

ًكالمقدمة للقسم الثاني يذكر أولا إما مستقلا كما فعل الإمـام الآمـدي، أو مـشتركا كـما  ّّ ًّ ّ ً

ّثم يأتي بعد ذلك دور التعاون بين أصول الفقه وبـين العلـوم اللغويـة . ّفعل الإمام الرازي ّ

 .يد ما يذكر فيه، وما يحال عليها، كما سيأتي بيانهفي تحد

ّوبالمقابل فإن مـنهج غالـب الأحنـاف في ضـبط مـا يـدخل في مـسائل أصـول الفقـه مـن 

مباحث اللغة يقوم على النظر إلى غاية أصول الفقه، فيذكرون في أصول الفقه المباحث 

ّاللغوية التي يتوصل بها إلى الاستنباط الفقهي أو تفيد في  ّذلك، وقد نبه إلى وجـه تنـاول ّّ

ّالمباحث اللغوية صدر الشريعة البخاري  ّاعلم أن الغرض إفادته الحكم الشرعي، : (هلوقبّ ّ

: ّلكن إفادتـه الحكـم الـشرعي موقوفـة عـلى إفـادة المعنـى، فيبحـث في هـذا البـاب عـن

 ،ىّ، والمشترك والحقيقـة والمجـاز وغيرهـا مـن حيـث إنهـا تفيـد المعنـّ والعامّالخاص

ّفيبحث في الأمر من حيث إنه يوجب الوجوب، وفي ، ّوالثاني في إفادته الحكم الشرعي

ّالنهي من حيث إنه يوجب الحرمة، والوجوب والحرمة حكم شرعي ّ()١(. 

ّهذا وقد ذكر بعض الأحناف ضابطا فيما يعد مـن مـسائل الأصـول، ومـا يعـد ّ  مـن مبادئـه ً

ًومكملا له،  ّالتي يتوصل بها إلى الفقه توص مسائل الأصول هي ّوهو أنّ ًلا قريبـا، ومعنـى ّ ً

ّالتوصل بها إلى الفقه كذلك أن تكون من القواعد الأصـولية التـي يـستخدمها الفقيـه في  ّ

ّالاستدلال على المطالب الفقهية، أو تكون من القيود التي تلحق القواعد الأصولية ليصح ّ ّ 

َالتمسك بها في س ّكذلك بأن كانت لا يتوصل بها إلى الفقـه ّوق الدليل، وأما إن لم تكن ّ

                                                        

ا  ، )م١٣٩٠/هــ٧٩٢ت (ّ الحنفـيّ البخاريّلمحبوبي صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود ا-)١(

ا ٥٢ص، ١ج، )م١٩٩٦)، ١ط ، بيروت،ةّدار الكتب العلمي ا عميرة،ّ، تحقيق زكري. 



 

)١٥١٦( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّلا قريبا، وإنما يتوصّتوص ًّ مـن حينئـذ ّل بها إلى القاعدة التي يتوصل بها إلى الفقه فتكون ً

ّالمبادئ، كقواعد النحو؛ فإنه يتوصل بها إلى معرفة كيفية دلالة الألفاظ على مدلولاتها،  ّ ّ

 .)١(ةّاب والسنوبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الكت

مــن خـلال طـريقتهم، أعنــي  في أصـول الفقـه ّشـمول الــدرس اللغـوييمكـن ملاحظـة و

ّيتناول اللفظ من أول وضع ًتقسيما   من هذه الجهة،ةويلمباحث اللغّالحنفية، في تقسيم ا

ّالعام، والخاص، : موا اللفظ باعتبار وضعه للمعنى إلىّانتهاء بفهم السامع، فقسوالواضع  ّ

الحقيقــة، والمجــاز، : ّوباعتبــار اســتعماله بالنــسبة للمــتكلم إلى. لّك، والمــؤووالمــشتر

ــسبة للــسامع إلى. والــصريح، والكنايــة ــه بالن ــى وخفائ ــار ظهــور المعن الظــاهر، : وباعتب

وباعتبـار . ، والمـشكل، والمجمـل، والمتـشابهّ، والمحكم، والخفيّ، والمفسرّوالنص

ــارة الــنص: إلىالمعنــى دلالتــه وطريقــة الانتقــال مــن اللفــظ إلى  ، وبإشــارته، ّالــدال بعب

 . )٢(وبدلالته، وباقتضائه

                                                        

 .٣٨، ص١، جا واابن أمير الحاج، . ٣٥، ص١، جا، ّ التفتازاني-)١(

خسرو، مـرآة  منلا. ٢٥، ص١جأل ار،   ، ّنسفيال. ٨٤-٨٠، ص١ج،  أل ادويّ ، ّالبزدوي -)٢(

 .٢٠لأصول، صا



  

)١٥١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ايّ:  اا ا أل اأ  .  
 

اوا  :ّ ا ّا ال اأ  .  

ّبناء على ما سبق مـن أن اللغـة تـدخل في عمـوم موضـوع أصـول الفقـه، فـإن المباحـث   ّ

ّلغوية التي ترجع إلى أحوال الأدلة السمعية من حيث يتوصل بها إلى استنباط الأحكام ال ّ ّّ

ّالشرعية تعتبر من مسائل أصول الفقه، وإن كان بعضها يدخل في بعـض العلـوم اللغويـة  ّ

ّا أيضا، وبالمقابل هناك كثير من المباحث يتوصل بها إلى اتهلكونها من أحوال موضوع ً

ّلــشرعية تتناولهــا كتــب اللغــة مــن غــير أن تــذكر في كتــب الأصــول، اســتنباط الأحكــام ا

 :ًوالضابط فيما يذكر في أصول الفقه، وما يحال إلى غيره عموما يرجع إلى ما يلي

ًأولا ُ أصول الفقه يتناول المباحث التي تناسب غايتـه، وهـي تلـك التـي تعنـى بدلالـة نّإ: ّ

 ّكالكلام في دلالـة الأمـر والنهـي والخـاصأحوال النظم التي جاء عليها القرآن الكريم، 

ة الاسـتدلال ّد والمجمل والمبين، ومرتبتها في الوضوح، وكيفيّالمقيو والمطلق ّوالعام

ّة التــي يحتــاج إليهــا في الاســتنباط الفقهــي بــشكل ّبهــا، فيقتــصر عــلى المباحــث اللغويــ

ّسمعية، دون غيرهـا، ّ كونها من أحوال الأدلـة الـيّ من جهة خاصة وهايتناوله، و)١(مباشر

إن كـان مـن حيـث ورودهـا في ًمـثلا،  ،البحث في حروف المعانيفوعلى هذا الأساس 

ُ مثلا، فهو بحث لغـوي، يكتفـى فيـه بـما ورد في كتـب "لو"لسان العرب، كتتبع معاني  ّ ً

ّالنحو، وأما إن كان البحث فيها من حيث ورودها في لسان الـشارع، ومـن حيـث إثبـات 

لتعليـل، فـالقول فيهـا للطلـب أو الإطـلاق أو ا هّصول الاجتهادية، كوروددلالتها على الأ

 .ّأصولي

                                                        

 .٧١، ص١ ج، ا اّابن الحاجب، . ٣٤، ص١ج، ا، ّ عبيد االله البخاري-)١(



 

)١٥١٨( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّالمباحث اللغوية التي يحتاج إليها في الاسـتنباط بالتفصيل من يتناول أصول الفقه : ًثانيا

قـال . )١(تفصيل البحـث فيهـابّ لم يخض فيه أهل اللغة؛ لعدم تحقق غرض لهم تلك التي

ّ الشافعي بالجانـب الأغمـض مـن طرائـق العـرب؛ لأن سـائر أنـواع ّوإنما أتى: (ّالشاطبي ّ

ّ وقـد نـص الإمـام الجـويني عـلى أن غالـب كـلام .)٢()ّفات العربية قد بسطها أهلهاّالتصر ّ ّ

ّالأصول في الألفاظ والمعاني، ومن ثم حث على الاعتناء بالألفاظ، كون الشريعة عربية؛  ّّ

ّلكن بين أنه لما كانت فنونه محصورة ّ المنال، لم يكثر منه الأصـوليون، واكتفـوا بإحالـة ّ

ّالحاجة منه إلى مظانه، وإنما كان جانب الاعتناء في أصول الفقـه بـما ازدوج فيـه إغفـال 

 .)٣(ّأئمتها وظهور مقصد الشرع، كالأوامر والنواهي

ّوبالجملة فأصول الفقه يبقى متأصل في المباحث التي تتعلق بلغـة الـشارع وأسـاليبه في 

ّالدلالة على معاني التشريع والأحكام والتكليفـات، والتـي تعتـبر مـن أحـوال الأدلـة مـن 

ّحيث يتوصـل بهـا إلى اسـتنباط الأحكـام للـشرعية، وهـذه المباحـث يـستقل ّ ّ الأصـولي ّ

ّا عليهـا خـصوصيته في ًببحثها، فيجعل اللغة نفسها مبـدأ لنظـره ومـادة لأحكامـه، مـضفي

 بهـا الفقيـه، فـيما ّفالأحكام التي يصل إليها تعتبر مواد يمدّ ومن ثم .البحث والاستقصاء

 .ّمباحث الدلالات اللغويةمن يحتاج إليه 

                                                        

 دار اج  ح اج،   ، )م١٣٥٥/هــ٧٥٦ت(، ّ الـسبكيّ بـن عبـد الكـافيّ تقي الدين عـلي-)١(

 .٧، ص١، ج)م١٩٩٥( ،١ طة، بيروت،ّالكتب العلمي

 .٣٦٩، ص٣، جا، ّ الشاطبي-)٢(

 قيـق، تحا وان  ح ان  أل ا  ، ّلأبياريا بن إسماعيل ّ أبو الحسن علي-)٣(

 .٥٠٦، ص١ج، )م٢٠١١(، ١، دار الضياء، الكويت، طّ الجزائريّعلي



  

)١٥١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّ الاصوليين قد فاقوا النحاة واللغويين في اسـتنباطهم المعـاني الدقيقـة ّع أنّومعلوم بالتتب ّ

ً حرصـا ّشدأّلفاظ، والتي لا يستطيع أن يدركها إلا الأصولي، فهم كانوا التي تحتملها الأ

: ّيقول تقي الدين السبكي ،)١(في ضبط مدلولات العبارة واستمداد المعاني من الخطاب

ّإن الأصوليين دق( ّ ّقوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويـون، ّ

�فإن كلام العرب متسع جد ّ ب، فكتـب اللغـة تـضبط الألفـاظ ومعانيهـا ّا، والنظر فيه متشعّ

ّظـاهرة، دون المعــاني الدقيقــة التـي تحتــاج الى نظــر الاصـولي، واســتقراء زائــد عــلى ال

 "لا تفعـل" على الوجوب و"افعل"ودلالة صيغة : (ً، ويضيف قائلا)٢()ّاستقراء اللغوي

ّ وأخواتها للعموم، وما أشبه ذلك مما ذكـر الـسائل أنـه مـن "ّكل"على التحريم، وكون  ّ ّ

ّلم تجد فيها شفاء في ذلك، ولا تعرضا لما ذكر الاصوليونّاللغة، لو فتشت كتب اللغة  ً .

ّوكذلك كتب النحو، ولو طلبت معنى الاستثناء، وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد 

ّض لها الاصوليون، وأخذوها باسـتقراء خـاصّالحكم، ونحو ذلك من الدقائق التي تعر ّ 

 .)٣()نحوّمن كلام العرب، وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة ال

ّا سبق نعلم أن الأصولي يقتصر على القدر الذي تعلق له في بحثـه غـرض صـحيح، ّومم ّ ّ

ّوإلا فهذه المباحث اللغوية التي تذكر في علم البيـان، والنحـو، والـصرف، ممـا يتوقـ ّ ف ّ

عليها تقرير قواعد الاستنباط، ليست خارجـة عـن موضـوع أصـول الفقـه، ولا تعتـبر مـن 

ّ من مسائله الأصلية؛ لأنها من الأحوال الذاتية لموضـوعّمبادئه، وإنما هي ّ، وهـو الأدلـة هّّ

                                                        

 .١٨ص،  أل اارس ايّد بنعمر، ّ محم-)١(

 .٧، ص١جاج ، ّ تقي الدين السبكي-)٢(

 .٧، ص١ جالمرجع ذاته، -)٣(



 

)١٥٢٠( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّالنقلية، إلا أنهم استغنوا عن ذكرها في أصول الفقه، بناء على أن البحث فيها قد فصل في  ُّ ّ ّ

 . كتب اللغة

 في ّذكر المباحـث اللغويـةلـ ّالمـصححةّإذا تجاوز الأصولي هذه الأغـراض بالمقابل و

ّوإن كان الظاهر بالتتبع أن المباحث اللغوية . )١( اللغة وشغفه بهاّفلفرط حب، أصول الفقه

ّفي أصول الفقه لا تتجاوز هذه الأغراض غالبا، فإنه مهما ذكر من مسائل اللغة مما يتعلق  ّ ّ ً

ّبه الاقتدار على الاستنباط من ناحية كلية، ويكون مبدأ لذلك، فإن ذكره في أصـول الفقـه  ّ

ً وليس في ذكرها عوار؛ لأن العوار فيما يكون خارجا عـن غايـة الأصـول ًليس استطرادا؛ ّ

ّوالغرض من وضعه، والفرض أنها ليست كذلك، لذلك العلـماء الـذي يـذكرون بعـض 

فهذه جمل اعتـاد : (ّهذه المباحث كانوا يؤكدون على مناسبتها للفقه، كما قال الجويني

ّ على مقاصد قويمة عند أهـل العربيـة، مـع ّالأصوليون الكلام عليها، فحرصنا على التنبيه

ّ، بمعنى أن ذكرها لا يخرج عن غاية أصول الفقه، )٢()ّاعترافنا بأن حقائقها تتلقى من النحو

ًوإن كان بالإمكان الاكتفاء بما بحـث منهـا في محلهـا، ولكـن يـذكر مثلهـا تأكيـدا عـلى  ّ

ّالعناية بأمثالها، وأن تحصيلها مما يجب على الفقيه، في ّ استكمال آلته الفقهية، كما قال ّ

ّابن جزي الكلبي  .)٣()ّيحتاج إليها الفقيه، وجرت عادة الأصوليون بذكرها: (ّ

                                                        

 .١٤، ص١ج، ا، ّ الغزالي-)١(

 .٥٧، ص١، جان الجويني، -)٢(

 .١٦٧ص ال، ّابن جزي،  -)٣(



  

)١٥٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اما  :ّا   ّا  ن أن  ا ا. 

ّبناء على ما سبق من الإشارة إلى علاقة الأصول باللغة العربية، وأهم   تهـا بالنـسبة إليـه، يّ

ّوأنها تعتبر جزءا من موضوعه، ومـاد ّة لتقريـر قواعـده، فـإن الواجـب عـلى الأصـولي أن ًّ ّ

ّقا في اللغة العربيـة، ومتبحـّيكون متعم ّ ّرا في فنونهـا، بالقـدر الـذي يؤهلـه للكـشف عـن ً ً

ّأسرارها وضوابطها؛ وذلك حتى يتمكن من تقرير قواعد الفهم والاستنباط من النصوص 

ّالأصولي ليس تطبيق القواعد اللغوية حتى يأخذها مسلمة مـن دور ّأن ّ، خاصة وّالشرعية ّ ّ

ّأهل اللغة، وإنما وظيفته بالأصالة تقريرها حتى يتمك ّفضلا عن أن .ن الفقيه من استعمالهاّ ً 

ّأغلب مباحث أصول الفقه تحتاج إلى نظر خاص واستقراء زائد على استقراء أهل اللغة، 

 يبحث في المعاني الدقيقة والأسرار التي يشتمل عليها كلام العرب، والتي ّوليّفإن الأص

تعينه في الكشف عن مراد الشارع ومقاصده، فيحتاج في الكشف عنها والاستدلال عليها 

ولن يكون المرء على ثقة : (ّالجوينيالحرمين  إمام قال. )١(يمتلك ناصية الاجتهاد فيهاأن 

ّمحققا مـستقلا باللغـة العربيـةمن هذا الطرف حتى يكون  � ً فقـه عـلى هـذا الـشرط ا، وو)٢()ّ

 .)٤(ّ، وهو المفهوم من نصوص الإمام الشافعي في رسالته)٣(ّالإمام الشاطبي

ّ الأصولي أن يكون متبحّالواجب في حقف ًرا في علوم اللغة، ريانا من فنونها بالقدر الذي ّ ّ ً

ّأما ضابط الرتبة العلمي. قه والبرهنة عليهاّيمكنه من الاستقلال بتقرير مباحث أصول الف ة ّ

ّالتي ينبغي أن يكون عليها الأصولي، فالذي ذهب إليه الشاطبي أن ّ أن إليه  الشرط بالنسبة ّ

                                                        

 .٧ص، ١ج ،اج، ّ السبكي-)١(

 .٧، ص١، جان، ّ الجويني-)٢(

 .٤١، ص١، جتاا، ّ الشاطبي-)٣(

 .٥٤ص. ٤٩، صا، ّ الشافعي-)٤(



 

)١٥٢٢( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ًفعـلى النـاظر في الـشريعة والمـتكلم فيهـا أصـولا : (ّيكون في اللغة كأئمتها، حيـث قـال ّ

ًربيـا، أو كـالعربي في كونـه عارفـا م في شيء من ذلك حتى يكون عّأن لا يتكل...ًوفروعا ّ �

ّبلسان العرب، بالغا فيه مبـالغ العـرب، أو مبـالغ الأئمـة المتقـدمين، كالخليـل وسـيبويه  ّ ً

ًوتتحقـق هـذه الرتبـة فيـه بـأن يكـون عالمـا  .)١()ّوالكسائي والفراء ومن أشبههم ودانـاهم ّ

ًبمآخذ اللغة عموما، وطرق الاستدلال على مطالبها إجمالا، وأ ًن يكون قادرا على تطبيق ً

ولا يحـصل . هذه القواعد في الاستدلال على المطالب التي تعتبر من مسائل هذا العلـم

ّذلك بقراءة كتـاب ولا كتـابين في كـل فـن مـن فنـون اللغـة، وإنـما يحـصل ذلـك بطـول  ّ

ّالممارسة، والأخذ عن العلماء الأعلام، حتى تتحقق فيه الملكة التام ة ّة، والهيئـة العلميـّ

ولا يـشترط فيـه لبلـوغ هـذه الرتبـة أن ، )٢(ّ بين أئمـة اللغـةاًالراسخة التي تجعل قوله معتبر

ّيكون متبحرا في اللغة متوسعا فيها كسيبويه والخليل بـن أحمـد والأصـمعي ّ ًً وهـذا مـا ، ّ

ّوليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم، وجامعا كجمعهم، وإنما : (ّه الشاطبي بقولهّأكد ً ً

ّ وإنـما المقـصود تحريـر الفهـم حتـى يـضاهي ،ا في الجملـة�أن يـصير فهمـه عربيـالمراد 

ّالعربي في ذلك المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة، ولا أن يستعمل  ّ

 .)٣()ة، فكذلك المجتهد في الشريعةّالدقائق، فكذلك المجتهد في العربي

ّاللغة مجتهدا فيها لا يمنع أمكاني� أن يكون مستقلا في ّوكون الشرط في الأصولي ة خوض ً

ّالـشخص في الأصـول، وفهمـه لمقاصـده قبــل أن يبلـغ رتبـة الأئمـة المجتهــدين، إلا أن  ّ

                                                        

 .٣٦٩، ص٣، جا، ّ الشاطبي-)١(

،    ال   إرد ال إ  اّ، )م١٨٣٩/هــ١٢٥٥( الشوكاني ّد بن عليّ محم-)٢(

 .٢٠٩ص، ٢ج، )م١٩٩٩( ،١ ط،ّأحمد عناية، بيروت، دار الكتاب العربي: تحقيق

 .٤٨٥، ص٤، جاتا، ّ الشاطبي-)٣(



  

)١٥٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًالكمال في حقه حتى يكون قوله حجة في الأصول ومعتبرا في مسالك الفتـوى أن يكـون  ّ ّ

ًمجتهدا في اللغة، محققا لمباحثها، عالما بمآخذها ً ّ فـإذا فرضـنا : (ّلـشاطبيقال الإمام ا. ً

ًمبتدئا في فهم العربيـة فهـو مبتـدئ في فهـم الـشريعة، أو متوسـطا فهـو متوسـط في فهـم  ّ ّ ً

ّالشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهـى إلى درجـة الغايـة في العربيـة كـان 

 ّكذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم مـن الفـصحاء

ّالذين فهموا القرآن حجة، فمـن لم يبلـغ شـأوهم؛ فقـد نقـصه مـن فهـم الـشريعة بمقـدار 

ًالتقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا ّ ّ()١(. 

ّهذا بالنسبة لمسائل الأصول اللغويـة، وأمـا بالنـسبة لمبادئـه اللغويـة سـواء التـصورية أو  ّ ّ ّ

ّالتصديقية مما يتعل ّ ، اق بالتعريفات، وتقسيمات مباحث اللغة، وأنواعها، ومـواد براهينهـّ

ّفهذه لا يجب أن يكون الأصولي مجتهدا فيها، وإنما يأخذها مسلمة من علومها، كما هو  ّ ً ّ

 .الأصل في تعاون العلوم وتكاملها

  

                                                        

 .٤٨٤، ص٤، جاات، ّ الشاطبي-)١(



 

)١٥٢٤( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ما أ: ا  ل اّا .  
  

اولل:  ااد أاإ ا   ا .  
  

اوا  :اد اا .  

ّمـده : رهّ شيء دخل فيه مثله فكثّالاستمداد في اللغة يستعمل في طلب المدد، يقال لكل  

هي : ة الشيءّوماد.  )٢(هّما منه مدده؛ أي مواد: استمداد العلم: ّقال ابن أمير الحاج. )١(ّيمده

ّوقد فرق أبو البقاء الكفوي . )٣(صلةّهي الزيادة المت: ة، وقيلّلشيء بقوالتي يحصل معها ا ّ

: ّما كان على جهة القوة والإعانة، يقال فيه: (بين هذين المعنيين بحسب الاستخدام بقوله

ًأمده إمدادا، وما كان على جهة الزيادة، يقال فيه �مده مدا، ومنه: ّ ُوالبحر يمـده{: ّ ْ َ َُّ ُ َ ُ سـورة  [}ْ

 . )٤()]٢٧:، الآيةلقمان

ّم الإمام الزركشي المادّوقد قس ما استندت إلى دليـل، : ّة إسنادية، وهيّماد: ة إلى قسمينّ

ّوأما عضد الدين الإيجـي فقـد . )٥(الداخلة في أجزاء الشيء وحقيقته: ّة مقومة، وهيّوماد ّ

ّإجمالية وتفـصيلية، فقـال: جعل الكلام في استمداد العلم على مرتبتين ّتمداده إمـا اسـ: (ّ

                                                        

 ،الع�رب ل�سان ،)م١٣١٢/هــ٧١١(، مّد بـن مكـرّجمال الدين أبو الفضل محمـ ابن منظور، -)١(

ف ات   ّ ،ّالتهـانوي. ٣٩٩-٣٩٧ص، ٣ج، )م١٩٩٣( ،٣ط بيروت، ،ّدار إحياء التراث العربي

 .١٥٠١، ص٢، جان

 .٩٠ص، ١ ج،ا والحاج،  ابن أمير ا-)٢(

 ، القــاهرة،ّدار الكتـاب المـصري ، ات  ،)م١٤١٣/هــ٨١٦ (ّلجرجـاني ادّ بـن محمـّعـلي -)٣(

 .١٩٥ ص،)م١٩٩٠(، ١ط

 .١٨٧ صت،اّ ،ّالكفوي  أبو البقاء-)٤(

 .٣٠ ص،١ج، ا ا، ّ الزركشي-)٥(



  

)١٥٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّفبيان أنه من أي: ًإجمالا ً علم يستمد؛ ليرجع إليه عند روم التحقيق، وإما تفصيلاّ ّ فبإفادة : ّ

ّشيء مما لا بد من تصوره، وتسليمه، أو تحقيقه؛ لبناء المسائل عليها ّ ّ()١(. 

ِل منها بنیة ّ التي تتشكّوأهل الأصول یستعملون لفظ الاستمداد في التعبیر عن المواد

ّوبالمقابل فإن بعض العلماء يستعمل مصطلحات أخرى للتعبير عن هذا المعنى، ، علمال

ّ بل يتوقـف عليـه ،المباحث التي لا تكون مقصودة بالذات: منها مصطلح المبادئ، وهي

ّفا يجعل الوصول إليه مسبوقا بها من حيث تصورها، أو من حيـث ّالمقصود بالذات توق ً ً

 .)٢(إثباتها والبرهنة عليها

ّ في اتجاه واحد، مضمونه أن علم أصول الفقـه ّوهذه المصطلحات على اختلافها تصب ّ

ً أكثـر اسـتعمالا عنـد "الاسـتمداد"ولكـن كلمـة .  منها استمداده وعليها اسـتنادهّله مواد

ّالأصوليين، وذلك لأنها أوسع في الدلالة؛ فإنها تشمل المواد التي تتشكل منهـا مـسائل  ّ ّ ّ

ّ الأصولي بحثها بنفسه، كما هو الحال بالنسبة للغة العربيـّا يتولىّعلم أصول الفقه، مم ة ّ

ّالتي تدخل في عموم موضوع علم الأصول، وأيضا فإنها تشمل المبادئ التـي يـستمدها  ّ ً

 .ّمن العلوم التي يتكامل بها، كما هو الحال بالنسبة للمبادئ اللغوية

ّأما سبب اعتناء غالب العلماء بـالنص مـا منـه "مات علـم الأصـول عـلى ّ في ضـمن مقـدّ

ّ؛ فلأن معرفة ذلك تعطي الخائض في علم الأصول كمالا في تصور حقيقته، "استمداده ً ّ

                                                        

 .٥٦، ص١، ج ح  ا اّ،ّ الإيجي-)١(

، ا      ح ،)م١٣٩١/هــ٧٩٣ت(، ّمسعود بن عمر التفتازانيسعد الدين  -)٢(

 .١٣ص، ١ج، ات ان ف ّ،ّ التهانوي.٥٦، ص١ج



 

)١٥٢٦( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

 براهينه؛ وذلك يفيد في تفصيل مباحـث هـذا العلـم وتحقيقهـا عـلى ّوطريقة بنائه، ومواد

 .)١(المقصود من وضعهتمام نحو يحصل به 

اما  :ل ااد أأ اّا ا   و ،إ :  

ًكما أن العلماء يحتـاجون في تكميـل بعـضهم إلى بعـض، مـصداقا لقولـه تعـالى َومـا {: ّ َ

ًأوتيتم من العلم إلا قليلا ْ ِْ ِ َِ َّ ِ ِ َ ِّ ُ ، فكذلك العلوم بأنواعها تتكامـل ]٨٥: ، الآيةالإسراءسورة  [}ُ

 علم فهو الفقه، لأصول بالنسبة الحاصل هو هذاو. فيما بينها، ويحتاج بعضها إلى بعض

حيث يجمع بينها  المعارف من ًكثيرا جعبته في يحمل الموارد، ّومتعدد المآخذ بّمتشع

ّق واحد، يضع من خلاله بين يدي الفقيـه مـا يحتاجـه مـن هـذا العلـوم، ويؤسـيافي س س ّ

 .)٢(هلمبدأ التعاون فيما بينها في تحقيق مقصود أصول الفقه والغرض من

ًوالأصل في التعاون بين العلوم هو اشتراكها في جهة بحث مناسبة، تجعل بينها نوعا من 

ّالتكامل في بناء بعضها على بعض، وهذا هو الحاصل بين أصول الفقه والعلوم اللغوية؛ 

ّوبينها، فضلا عن أن الغاية مـن بينه مشتركة بحث ةّماد ّالعربيةّفإن اللغة  ، ةوضـعها واحـد ً

 . )٣(ّ الشرعي وحفظ مقاصدهّدمة النصوهي خ

                                                        

: ، تحقيـقال  ت ال   ، )م١١١١/هـ٥٠٥(، ّد الغزاليّد بن محمّ أبو حامد محم-)١(

 .٥٧ص، ١ج، ا ح ، ّالإيجي. ٣م، ص١٩٨٠ار الفكر، د هيتو، دمشق، دّمحم

   وا،ا :ّ أل اد بنعمر، ّ محم-)٢(

https://shababtafahom.om/post/2124/ 

 ،ا  ا  ، )م١٣٤١/هــ٧٤١ت (ّ الكلبيّد بن أحمد، ابن جزيّ أبو القاسم، محم-)٣(

 .٦، ص١ ج،)ـه١٤١٦(، ١، طبيروت، شركة دار الأرقم، يّق عبد االله الخالديقتح



  

)١٥٢٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّساعد على أصالة تأثير أصول الفقه في العلـوم اللغويـة أنوقد  رهـا قـد ّ الأصـول التـي قرّ

ّوكـذلك كتـب محمـد بـن : (ّ، قـال ابـن جنـي)١(ةّت قبل أن تعتمد في العلوم اللغويّاستقر

ّالحسن الشيباني، إنما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنهم يجدونه ّ ا منثورة في أثناء كلامه، ّ

ّ، وقد عالج ابن الأنباري كتابه لمع الأدلـة )٢()فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق

وألحقنـا بـالعلوم الثمانيـة علمـين، : (مباحث أصول النحو على غرار أصـول الفقـه، قـال

 من علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه: هما

ّقياس اللغة، وقياس الشبه، وقياس الطـرد، إلى غـير ذلـك، عـلى حـد أصـول الفقـه، فـإن  ّ

ّبينهما من المناسبة ما لا خفاء به؛ لأن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقـول مـن  ّ

ّوساعد في تأثر أصول الفقه بـالعلوم اللغويـة أصـالتها في المباحـث اللغويـة .  )٣()منقول ّ ّ

ّفيها على نحو يزيد عن حاجة الأصولي ومقدوره، فيعتمد الأصولي على نتائج ّوتوسعها  ّ

ّ، ويستمد منها ما يتوقف ةّ اللغويهفي البرهنة على مسائلأبحاث علوم اللغة، ويستند إليها 

ًعليه تحقيق مباحثه المبنية عليها خلافا واتفاقا ً. 

فين، علاقة إفادة واسـتفادة، إمـداد ّفالعلاقة بين أصول الفقه وعلوم اللغة تكاملية من الطر

ّوبمجموعهــا تحــصل الإحاطــة التامــة باللغــة العربيــة وفنونهــا، ولا شــك أن . واســتمداد ّ

                                                        

ا    حوالـف عكاشـة، . ٧٩، صظة ااب  ا اّ     أحمد سليمان ياقوت، -)١(

     ،ر ا ل  ،ل اوأ ل ا١، ج٢٩، العــدد١ حوليـات جامعـة الجزائـرأ ،

 .١٠٧ص

 .١٦٤، ص١، جاّ ابن جني، -)٢(

 .٩٥، ص  اد  أل اّابن الأنباري،- )٣(



 

)١٥٢٨( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

 عـن شـئةوحفظ النصوص عن أسـباب الخطـأ الناتحصيل المعرفة بها شرط للاجتهاد، 

 .الجهل بلسان العرب

ّومن المعلوم أن علوم اللغة متعددة الفنون، وتعرف بأنها ّ لعلـوم التـي يقتـدر بـالوقوف ا: ّ

�عليها على الاحتراز عن الخلل في كلام العرب لفظـا وخطـ وهـي تـشمل علـم اللغـة، . اً

ــة، ووالــصرف، والاشــتقاق، والنحــو،  ــديع، والعــروض، والقافي ــان، والب المعــاني، ولبي

وأصـول الفقـه . )١( الشعر، والإنشاء، وعلم المحاضرات ومنه التـواريخّ، وقرضّوالخط

 في البيان والدلالة على مدخليةلها وهي التي يتكامل بالعلوم التي بينه وبينها مناسبة، ّإنما 

ّفأصول الفقه يتكامل بها ويستمد منها مبادئـه، . ّ وهي العلوم الستة الأوائل فقط،الأحكام

ّه بالخلافـات اللغويـة، ومـن أمثلـة ذلـك اخـتلاف لومن مظاهر استمداده منها، تأثر مسائ

، "ًرأيـت رجـالا": في دلالة الجمع المنكر حال الإثبات على العموم، نحـوّالأصوليين 

ّبسبب الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من النكـرات؛ بنـاء عـلى أن الاسـتثناء معيـار  ّ

ضح مـن خـلال ّ، فيتـً تفـصيلامنهـاواسـتمداده  ذه العلـومّ وأمـا بيـان تكاملـه بهـ.)٢(العموم

 :تينيت الآتينلأالمس

                                                        

:  تحقيـق،د اوا  اف   ، )م١٣٨٧/هــ٧٨٩ت (ّد القوشـجيّ علاء الـدين بـن محمـ-)١(

 .١٦٥ ص،)م٢٠٠١(، ١ ط القاهرة،،ةّ، دار الكتب والوثائق القوميّأحمد عفيفي

د هيتـو، مؤسـسة الرسـالة، دمـشق، ّقيـق محمـ تحاة  أل ا،، ّ أبو إسحاق الـشيرازي-)٢(

 .١١٨، ص)م١٩٨٠(، ١ط



  

)١٥٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اا م :ادا ل اأ  ا قف واوا .  
  

اوا  :ا   لاد أا.  

أي بحـسب . )١(هُـا وجواهرهـاّة مـن حيـث موادّبيان الموضوعات اللغوي: علم اللغة هو  

 . ولا بحسب حركة أواخره،ةّ لا بحسب هيئته التركيبي،ب منها اللفظّالحروف التي يترك

 ّ بالنسبة للفقه وأصوله؛ فإن)٢(ة بمتن اللغةّة المسماّية العلم بالأوضاع اللغويّ تخفى أهملا

معاني بلوغ  لًأصلاب منها، فيكون الوقوف عليها ّبات بفهم الألفاظ التي يتركّفهم المرك

بيــان الموضــوعات  بةّاصــالخكتــب ال ًكــان باعثــا لوضــعهــذا و. النــصوص ومقاصــدها

.  لابـن منظـورن اب   و،ّ للجوهريواح، ّ للفراهيديا كما في ،ةّاللغوي

ّوأيضا فقد اهتم ة ّنة من تلـك الموضـوعات اللغويـّت بعض كتب اللغة ببيان جوانب معيً

ــص ــان مخت ــضها ك ــديث، أو �بع ــب الح ــرآن، أو بغري ــب الق ــه، أو بغري ــر تداول ــما يكث ا ب

   و المتـضادة، أو المتـشاكلةبالمجازات، أو بالألفاظ المـشتركة، أو المترادفـة، أ

ق بها، بما بذلوه من جهد ضخم كان منشؤه ّ ما يتعلّحتى استوعب أهل اللغة كل. قطرب

ة، والاستعانة بها في الوقوف على معاني ّة النبويّالحرص على حفظ القرآن الكريم والسن

 .)٣(ةّالنصوص الشرعي

، ّ البحـث فيهـا تفـصيليّلفقـه؛ لأنًهذا إجمالا، لكن هذه الأبحـاث لا تعتـبر مـن أصـول ا

بالتـالي . ما يهتم ببيان قواعد الاستدلال، وضوابطه على سبيل الإجمـالّوأصول الفقه إن

ل أصـول علـم اللغـة، وهـي ّق بأصول الفقه من تلـك المباحـث تلـك التـي تـشكّفما يتعل

                                                        

 .٥٤٧، صاّ ابن خلدون، -)١(

 .١٦٩، صد اوا، ّ القوشجي-)٢(

 .٥٤٧، صاّ ابن خلدون، -)٣(



 

)١٥٣٠( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

، وأثناء ّاللغوية والمعاني الجامعة التي ينبغي التنبه إليها في أثناء البحث ّالمبادئ الكلي

ة، وهي التي ترجع في مجموعها إلى ما اصطلح على تسميته ّة والتأصيليّالممارسة الفقهي

 الذي يرجع الفضل في تأسيـسه والتنبيـه عليـه إلى علـماء أصـول  ا، بعد ذلك 

: ة والتـي تـشمل الكـلام عـنّنوها كتبهم الأصوليّة التي ضمّمات اللغويّالفقه، أثناء المقد

 في  أنواعـه بيـان الواقـع مـنّهوم الوضع، وأطرافه، وأنواعه، وطرق الوقـوف عليـه، ثـممف

ــ ــسنة النبوي ــريم وال ــرآن الك ــل ّالق ــترادف؛ لأج ــشترك والم ــاز والم ــة والمج ة، كالحقيق

 .ةّة وتعيين الدلالات اللغويّاستثمارها بعد ذلك في تقرير المباحث الأصولي

ّعلما بأن ن معاني بعض المفردات التي لها ارتباط مباشر في ً لأصول الفقه اختصاصا ببياً

الاستدلال، من غير أن يكـون لهـا اختـصاص بـدليل معـين، كدلالـة الأمـر والنهـي عـلى 

الوجــوب أو التحــريم، ومقتــضاهما في الفــور أو التراخــي، والمــرة أو التكــرار، والأداء 

لى سبيل الإجمال، وكذا قة بهذه الألفاظ عّة المتعلّوالقضاء، وغيرها من المباحث اللغوي

 .ةّا يذكر في المباحث الأصوليّ ممهاوغير، ، والمشتركّ، والعامّالحال بالنسبة للخاص

اما  :  ل ااد أاا .  

وسببه . )٢(تعيين اللفظ بإزاء المعنى: ً، واصطلاحا)١(جعل الشيء في حيز معين: الوضع لغة

التعبـير عـن المعنـى يمكـن أن يكـون و.  المعاني التي في النفسالحاجة إلى التعبير عن

 التواضـع عـلى ّه تـمّبالألفاظ أو بالإشارة أو بالمثـال أو بغيرهـا مـن طـرق الدلالـة، إلا أنـ

ا أيسر؛ لجريانهـا مـع ّالألفاظ لتكون هي اللغة التي يحصل بها التفاهم والتخاطب؛ لأنه

                                                        

 .٩٣٤، صتاّ، ّأبو البقاء الكفوي. ١٠٥٥، ص  ا ابن فارس، -)١(

 .٩٣٤، صتاّ، ّ أبو البقاء الكفوي- )٢(



  

)١٥٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تناولهـا سـائر المعـاني الموجـودة والمعدومـة، ، ولكونها أكثـر فائـدة؛ لّالنفس الطبيعي

 .)١(ةّة والمعنويّالحسي

ما ّبـة إنـّ، والدلالـة بالألفـاظ المرك)٢( الدلالة على المعاني المفيدة يحـصل بالتركيـبّثم

 الواضع ّ وبالمقابل فإن،ق إذا كان تأليفها على هيئة معينة ثابتة من قبل الواضع نفسهّتحقت

 كما ،لالة على معنى، وقد يضعه بهيئته للدلالة على معان زائدةقد يضع اللفظ بحروفه للد

 .  للدلالة على الأمر وطلب تحصيل المأمور"افعل"وضع صيغة 

 .وطرق الوقوف عليه الكلام عن الواضع والموضوع لهيتبعه الكلام في الوضع و

ّأ اا يفية، وقيـلها توقّاللغات كل:  فقد اختلف العلماء في تعينه على أقوال، فقيل :

القدر الذي يحصل به : ة، وقيلّها اصطلاحيّاللغات كل: ة، وقيلّة توقيفيّة خاصّاللغة العربي

، وعـدم ّف؛ لإمكان الكلّبالتوق: ف فيه، وقيلّ، وما زاد على ذلك يتوقّالاصطلاح توقيفي

الواضع ية البحث في تعيين ّويمكن الإشارة إلى أهم. )٣( من العقل أو النقلّالدليل المعين

 : يةت من خلال النقاط الآًإجمالا

                                                        

ج  ، )م١٢٨٦/هــ٦٨٥ت (،ّ عبد االله بن عمـر البيـضاوي.٤٩-٤٨، ص١، جال، ّ الرازي-)١(

، ١ج، (١٩٩٩( ،١ ط، تحقيــق عبــد الكــريم النملــة، الريــاض، مكتبــة الرشــد،ال إ  ال

 .١٩٤ص

 .١٨٦ ص،١ج، اج، ّ البيضاوي-)٢(

، ١ج، ال ، ّالرازي. ٣٢٠ ص،١ج، ا، ّالغزلي. ٤٥-٤٤ص ،١ج، ان، ّ الجويني-)٣(

 .٦٧ص، ١ج، ا، ّالآمدي. ٤٢ص



 

)١٥٣٢( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ًأولا  نـسبة اللفـظ إلى المعـاني المختلفـة ّ؛ لأن)١( إبطال العلاقة الذاتية بين اللفظ ومعناه:ّ

ً بذاتـه مـع تـساوي نـسبته إليهـا جميعـا ّة، فاختـصاصه بالدلالـة عـلى معنـى معـينّمتساوي

ة المحـضة عـلى ّ تبطل الدلالـة العقليـة بين اللفظ ومعناهّوبإبطال العلاقة الذاتي. )٢(ممتنعة

ة أو ّمعاني الألفاظ دون ملاحظة الوضع، ومـا يرجـع إليـه مـن أنـواع الـدلالات المطابقيـ

 .)٣(ةّة أو الالتزاميّالتضمني

بة إلى اللغـة، هـل هـو بوضـع أهـل ّة نسبة الألفاظ ومعانيها مفردة أو مركّتعيين كيفي: ًثانيا

 بجريـان عـرفهم في الاسـتعمال، أو بـدونهما كـما هـو ، أمّ كـما هـو رأي الجبـائي،اللغة

ب عليـه ّا يترتـّممـ ة؟ّ والتوزيعيـ،ةّ منهما كما هو مـذهب الواقفيـّمذهب المناسبة، أو بأي

تحقيق القول في جواز استحداث أوضاع جديدة، وإمكان وقوع التـضاد أو الـترادف في 

 قوم تستلزم اختصاصهم ّ أيوهل نسبة اللغة إلى. )٤( وحتى الاختراع للغات أخرى،اللغة

                                                        

سراج الدين محمود بن أبي بكـر . ٦٦ص، ١ج، ا، ّالآمدي. ٤٣، ص١، جال، ّ الرازي-)١(

ت، مؤسـسة عبد الحميد أبـو زنيـد، بـيرو: ، تحقيقا  ال  ، )م١٢٨٣/هـ٦٨٢(، ّالأرموي

 . ١٩٤، ص١ج، )م١٩٩٨(، ١ طالرسالة،

، ح اج   ال  ، )م١٣٤٨/هــ٧٤٩ (ّ أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني-)٢(

د  ، ّالقوشجي. ١٨٦، ص١ج، )م١٩٩٩(، ٢ طعبد الكريم النملة، الرياض، مكتبة الرشد،: تحقيق

وا١٨٠، صا. 

 . ٧١، ص١، جا، ّ الآمدي-)٣(

 .٣٤٩، ص١ ج ا،، ّ الزركشي-)٤(



  

)١٥٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بها في التعبير عن مقاصدهم من بين سائر اللغات؟ أم تستلزم اختصاصهم بها بوضعهم 

 .ة، أو إنكارهماّة، والشرعيّ وبناء على ذلك يكون القول في وجود الحقيقة العرفي)١(لها؟

ا ّأنهـة وّق بالوضع، ليحصل المقصود على أكمل وجه، خاصـّ إتمام البحث المتعل:ًثالثا

ّها كــمالا في تــصوّا تفيــد محــصلّمات التــي تلتحــق بــالعلم؛ لأنهــّمــن المقــد ر مــسائله، ً

ّ من عـد ذكـر هـذه المـسألة عاريـّوبالمقابل فإن. )٢(والإحاطة بجميع جهاتها ة في أصـول ّ

مات ّا مـن المقـدّم ذكروهـا عـلى أنهـّ لا يتعارض مع كلام غيره من العلماء؛ لأنه)٣(الفقه

 .لمالخارجة عن الع

ّأ عا  على أربعة مباحث، هييدور  فهي المعاني، والكلام فيها: 

، أم يكتفــى )٤( عليــه في أصــل الوضــع؟ّ معنــى لفــظ يــدلّهــل يجــب أن يكــون لكــل: لاًّأو

 يحتاج إليـه مـن المقاصـد مـن خـلال جـواز التجديـد ّة في التعبير عماّعات اللغويّبالتوس

لتصريف والقياس على الأوضاع الموجودة، ومـن والاصطلاح، ومن خلال الاشتقاق وا

ة الاستدلال على ّة أو عدم صحّب عليه صحّخلال المجاز والاستعارة؟ وهذا الأصل يترت

 كـما ،ا معان مقـصودة في الكـلامّ بناء على أنه،نةّوضع بعض الألفاظ على معانيها المعي

 . وغيرهاّ والخاصّفي دلالة الأمر والنهي والعام

                                                        

 .٩١، ص١، ج، ا واابن أمير الحاج. ٩١ ص،١ج، ا ، ابن الهمام-)١(

تحقيـق ، ح  او،    )م١٣١٦/هــ٧١٦ (،ّ نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي-)٢(

 .٤٣٧، ص١، ج)هـ١٤٢٤(، ٤، مؤسسة الرسالة، دمشق، طّعبد االله التركي

 .٤٠، ص١، جاات، ّ الشاطبي-)٣(

 .١١٢، ص١جم ال، ، ّصفي الدين الهندي. ٤٩، ص١، جال، ّ الرازي-)٤(



 

)١٥٣٤( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ب من ّياتها تمكين الإنسان من فهم ما يتركّرض من وضع الألفاظ المفردة لمسمالغ: ًثانيا

فيكـون المعنـى المـستفاد مـن الكـلام . )١(يات بواسطة تلك الألفاظ المفـردةّتلك المسم

ّمستفادا من معاني هذه الألفاظ المفردة، ومن النسب التركيبي  ّة الحاصلة بينها، فكان لا بدً

ة المخصوصة عـلى تلـك المعـاني، وهـذا هـو بالتحديـد ّمن معرفة دلالة النسب التركيبي

 .)٢(ل في أصول الفقهّ بحث الدلالات المفصّمحل

ة؟ أم وضـعت للدلالـة ّ الألفاظ هل وضعت للدلالة على الموجـودات الخارجيـّأن: ًثالثا

ة؟ أم وضعت للمعنى من ّلية الكّة أو في الماهيّة في الأعلام الشخصيّعلى المعاني الذهني

ا وضعت كذلك في اللفظ المفرد أو ّا؟، وأنه�ا أو خارجي� من أن يكون ذهنيّحيث هو أعم

، ّ، والخـاصّالعـام: ب عليـه الكـلام فيّ؟ هذا الأصل يترت)٣(ا�ا أو خبري�ب إنشائيّفي المرك

 ضـابط وصـف ، والمقيد، كما له أثر في انقسام الكـلام إلى خـبر وإنـشاء، وفيّوالمطلق

 .الأخبار بالصدق أو بالكذب

ًة لا يجـوز أن يكـون موضـوعا ّة والعامـّ اللفظ المشهور المتـداول بـين الخاصـّأن: ًرابعا

 في ّ خـاصّ، وكـلام الإمـام الـرازيّ، وهذا أصـل مهـمّلمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص

ّل هذا المعنى وعممه في ّ فقد أصّا الإمام الشاطبيّالألفاظ المفردة التي يكثر تداولها، وأم

بة المستفادة من النصوص، حيث شرط في مـدلولها أن يكـون ّالمعاني المفردة والمرك

                                                        

 .١٩٧، ص١، جا، ّالأرموي. ٥٠، ص١، جال، ّ الرازي-)١(

 .٢٢، ص٢، جم ال، ّالأسنوي. ٥٠، ص١، جال، ّ الرازي-)٢(

ابن . ١٦٥، ص١، ج ح اج،ّالأصفهاني. ١١٤، ص١، جم ال ، ّ صفي الدين الهندي-)٣(

 .٩٩، ص١، جاالهمام، 



  

)١٥٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 وحدود معارفهم من حيـث هـم ،في حدود ما هو معروف عند العرب في أصل وضعهم

 .)١(ةّة أميّأم

 : امنحصرة في طريقين هم، ف)٢(ًالطرق التي يعرف بها كون اللفظ موضوعا لمعناهّوأما 

 :، وهو ينقسم إلى قسمينا :أوّ

 والبرد لمعانيهـا، وهـي الألفـاظ ّالنقل المتواتر، كالسماء والأرض والحر: لا اوّ 

التي تتوافر الدواعي لنقلها؛ لكثرة الحاجة إليها، يدخل فيها ألفاظ القـرآن لمعانيهـا كـما 

 )٤(ّة كما ذكـره الأصـفهانيّيث النبوي، وكذا أكثر ألفاظ الأحاد)٣( وغيرهّالرازيالإمام ذكره 

 أن تكـون أكثـر اللغـة ّى الإمـام الآمـديّ بـل ترجـ رحمهـما االله،،)٥(ّوصفي الـدين الهنـدي

ّعلما بأن. )٦(كذلك ، بـل المـراد "كذا لكذا": ًه ليس المراد بنقلها تواترا نقل قول الواضعً

 .)٨(ًد معانيها قطعاوهذه الألفاظ تفي. )٧(توارث فهم المعنى من اللفظ الموضوع له

                                                        

 .٣٩٧، ص٢، جاات، ّ الشاطبي-)١(

 .١٠٠، ص١، جا واابن أمير الحاج، . ٢٠٣، ص١، جاج، ّالسبكي- )٢(

، ١، جا ابـن الهـمام، . ١٩٨، ص١، جا، ّرمويالأ. ٦٠، ص١، جال، ّ الرازي-)٣(

 .١٠٠ص

 .١٦٨، ص١، جح اج، ّ الأصفهاني-)٤(

 .١٠٨-١٠٧، ص١، جم ال، ّ صفي الدين الهندي-)٥(

 .٧٠، ص١، جا، ّ الآمدي-)٦(

 .١٠٢، ص١، جا ابن الهمام، -)٧(

 .١٠٥، ص١، جم ال، ّدين الهنديصفي ال. ٦٠، ص١، جال، ّ الرازي-)٨(



 

)١٥٣٦( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

  ما ّالنقـل الآحـاد، وذلـك فـيما لا يكثـر دورانـه في الكـلام، كإخبـارهم بـأن: ا 

 اسـم للافـتراق، وهـذه "الانفرقـاع" اسم للاجتماع، و"التكأكؤ" اسم للبرد، و"ّالقر"

الأصل فيهـا أن تؤخـذ مـن أهـل الأمانـة والثقـة و، )١(ّالألفاظ تفيد معانيها على سبيل الظن

 ّة، أو لأنّا لم تقـع في القـرآن والـسنّا لأنهـّة لا يضر؛ إمـّوكونها ظني. )٢(والصدق والعدالة

 .)٣(ّك بها؛ لقيام الإجماع على وجوب العمل بالظنّالواقع منها لا يمنع جواز التمس

ًم :   ا  ا معظم مباحث الدلالات في علوم المعاني والبيـان و ،)٤(ا

مونها إلى ثلاثـة ّة ويقـسّ رجعة إليـه، لـذلك يـذكر العلـماء الدلالـة الوضـعيوأصول الفقه

عون في دلالــة الالتــزام، لتــشمل ّن، والالتــزام، ويتوســّالمطابقــة، والتــضم: أقــسام، وهــي

 .ّ والشرعيّ واللغويّ اللزوم العرفيّعندهم بالإضافة للزوم العقلي

                                                        

 .١٠٣، ص١ جم ال،، ّصفي الدين الهندي. ٥٣، ص١، جال، ّ الرازي-)١(

 .٣٤، صا ابن فارس، -)٢(

 .١٠١، ص١، جا واابن أمير الحاج، . ٦٠، ص١، جال، ّ الرازي-)٣(

 م  ،ّصـفي الـدين الهنـدي. ١٧٦، ص١، جاج ، يّالبيضاو. ٥٣، ص١، جال، ّ الرازي-)٤(

 .١٠٣، ص١، جال



  

)١٥٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اا  :ادا ل اأ  ا ف.  

، ومـدلولاتها، ّعلم يعـرف منـه أنـواع المفـردات الموضـوعة بالوضـع النـوعي: الصرف

ة، على ّة تغيرها عن هيئاتها الأصليّة، وكيفيّة للمفردات، والهيئات التغيريّوالهيئات العام

الصرف يبحث عن الألفاظ المفردة من حيث صفاتها  و.)١(ةّ بالمقاييس الكليّالوجه الكلي

 :احيتينوهيئاتها من ن

وفي اتـصنيفهمـن ثـم  و،بيان أحوال الكلمة في هيئتها ومـا يطـرأ عليهـا مـن تغيـير: ا 

 . )٢(ةّ على قوانين اللغة العربيهاما يستقيم منو ،د أوزانها وضوابطهايدتح و،ةّأبواب خاص

 .  صيغة على سبيل الإجمالّ كلّبيان مدلول: امو

 أصـول الفقـه ّ وأنواعها على سبيل الأصالة فإنولما كان الصرف يبحث في هذه الأوزان

بحث فهو البحث عن معناها بصيغتها وهيئتها وأما مة كمبادئ في بحثه، ّيأخذها عنه مسل

 ،)٣( يتناوله علم الصرف أصالة، بالإضافة لتناول أصول الفقه له في بعض الأحـوالّدلالي

ــد عفيفــي في مقد ــدكتور أحم ــتاذ ال ــه لعنقــوّقــال الأس ــرمــة تحقيق أصــبحت : (د الزواه

ّة قاسما مشتركا بين نوعين من الدراسة، منذ القرن الخامس الهجريّالدراسات الصرفي ً ً ،

وهـو : لّا النـوع لأوّ علمـي، أمـّ عـلى حـدّ إمـام الحـرمين أبي المعـالي الجـوينيّعلى يد

                                                        

،  ح ادة وح ادة  ت ا  أحمد بن مصطفى، الشهير بطاش كبري زادة،-)١(

 .١٢٧، ص١، ج)م٢٠٠٢( ،١ة، طّبيروت، دار الكتب العلمي

، ٣ ط بـيروت،،ّ، دار الـشرق العـربي و   وا  أات اّ    ، ّد الأنطاكيّ محم-)٢(

، دار الحديث، ا   الد عبد الخالق عضيمة، ّمحم. ١٤٦-١٤٥، ص١، ج)م١٩٧١(

 .٣١ص ،)م١٩٦٢(، ٣طالقاهرة، 

 .٨٠، ص١، ج اار، ّ علاء الدين البخاري-)٣(



 

)١٥٣٨( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

: والنـوع الثـاني. ةّة، فيجب أن توضع تحت لواءها الدراسـات الـصرفيّالدراسات اللغوي

ق بالدلالات، ّ المعاني، وما يتعلفي ً مدخلاّصرفيبحث اللفيكون ل. )١()م أصول الفقهعل

فالبحـث في ، وهكذا يتكامل أصول الفقـه مـع علـم الـصرف، )٢(وطرق استعمال الألفاظ

مـثلا عـن  ه فيبحث في،ّة في هيئتها يدخل في صلب البحث الأصوليّدلالة الألفاظ العربي

إلى وإذا كـان أصـول الفقـه يحيـل . فيأخذها من علم الـصرف هّ الأمر، وأما صيغتدلالا

يتهـا وضرورتهـا ّ ذلك لا ينفي أهمّ فإن، من الأحيان إلى علم الصرفاكثيرعلم الصرف 

  .ة مسائلهّبالنسبة إليه، كما لا يجعلها خارجة عن موضوعه، ونوعي

اا ا :ادا ل اأ  قا .  

ة خروج الكلم بعضها عن بعض، بسبب مناسبة ّهو العلم الباحث عن كيفي: علم الاشتقاق

فعلم الاشـتقاق يبحـث . )٣(ة، وباعتبار جوهرهاّبين المخرج والخارج، بالأصالة والفرعي

في جوهر الكلمات من حيث انتساب بعضها إلى بعض، فيعـرف بـه أصـل الكلمـة، ومـا 

فالاشـتقاق . ضح معناهـاّلكلمـة، ويتـيطرأ عليها من تغيير، وبمجموعهما يعرف مدلول ا

يبين جوهر الكلمة وعلم اللغة يبين مدلولها في جوهرها، وعلم الـصرف يبـين مـدلولها 

 .)٤(في صيغتها، فيكون بين هذه العلوم تكامل في تعيين معنى الكلمة وما يستفاد منها

                                                        

 .١٣٨، ص  د اواّ، ّ أحمد عفيفي-)١(

، ّ العراقـيّ، مطبوعـات المجمـع العلمـيد ا  د بـن سـعيد المـؤدب، ّ القاسم بن محم-)٢(

 .١٧، ص)م١٩٨٧(، ١ط

 .١٢٦، ص١، جح ادة طاش كبري زادة، -)٣(

 .١٢٦، ص١جالمرجع ذاته،  -)٤(



  

)١٥٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ل أو هذا والعلماء مختلفون في علاقة علم الاشتقاق بعلـم الـصرف مـن حيـث الاسـتقلا

ــق أن ــداخل، والتحقي ــت ّ مــن الــصرف والاشــتقاق علــم مــستقل� كــلاّالت ــه، وإن كان  بذات

ّمباحثهما متداخلة أحيانا ومد ًونة في مكان واحد كثيراً
 ّ أن يعتني بكـلّلأصولياوعلى . )١(

ق بأحـد العلمـين ّ ما يتحقـّعلم منهما عناية مناسبة لموضوعه وغايته ونوعية مسائله؛ لأن

 . ق بالعلم الآخرّغير ما يتحق

ّرد لفـظ إلى آخـر :  نفـسه فهـو عبـارة عـناق ا ّهذا بالنسبة إلى علم الاشتقاق، وأم

ّالاشـتقاق الـذي يخـتص بـه و. )٢(ة ومناسبته لـه في المعنـىّلموافقته له في حروفه الأصلي

تعيـين مـدلولها، ّمـن ثـم  معرفـة أصـل الكلمـة، وهيـستفاد منـأصول الفقه هـو الـصغير، و

 ّ لأن؛ة اللفـظّ يعرف به عربيـكما ،)٣(ًه حقيقة أو مجازاّوط إطلاق المشتق على مسماوشر

 مـن اللغـة الواحـدة بعـضها مـن ّما يـشتقّ وإنـ، الواحدة منها من الأخـرىّاللغات لا تشتق

ّ كما يستفاد منه أحيانا عل،بعض  كما يمكن أن يستفاد منه ،ة الحكم كما في دلالة الإيماءً

ًحكام التي يقتضيها اللفظ بما ينبئ عنه وضعا، وغيرها مـن المباحـث في إثبات بعض الأ

 ها كتب الأصول غالبا؛تخلو منلا   والتي على سبيل الإجمالّة التي يبحثها الأصوليّالكلي

 . ية في دلالة النصوص، وتوجيه الخلاف فيهاّلما لها من أهم

                                                        

 .١٢٧، ص ١، جالمرجع ذاته -)١(

 .١٧٨، ص١، جفم ا، ّالميداني. ١٨٩، ص١، جاج، ّ البيضاوي-)٢(

 .١١٨-١١٧، صتاّ، ّ أبو البقاء الكفوي-)٣(



 

)١٥٤٠( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

اا  :ادا ل اا أ و موا نا.  
  

اواد:  اا ل اأ  ا .  

�بات الموضوعة وضعا نوعيّهو العلم الباحث عن أحوال المرك: النحو   ا لنـوع نـوع مـن ً

 بحركة أواخر الكلمات، ّفالنحو يهتم .)١(ة من حيث دلالتها عليهاّة النسبيّالمعاني التركيبي

 ،)٢(ا في التركيب مع باقي عنـاصر الجملـة وأطرافهـاوبموقع الكلمة في الجملة، ودلالته

 : النحو في هذا المقام يطلق على معنيين هماّمن هنا فإن

 يبحث، فالإعراب الباحث في أواخر الكلم من حيث قبولها للتغيير وعدم قبولها له: لاًّأو

لتقـديم ة التي يـستقيم عليهـا الكـلام مـن الإظهـار والإضـمار، واّ عن الهيئات التركيبيفيه

ّ ولا شـك أن العمـدة في .ب منهـاّوالتأخير، وما يصاحبها من إعراب الكلمات التي يترك ّ

 خلال سؤال الأعـراب الـذين نع لكلام العرب مّتتبتحصيل هذه المعاني هو السماع وال

عـلى ما اعتنى بـه ّ، وهذه الأمور إن)٣(يفيدون إلى الحاضرة، أو من خال الرحلة إلى البادية

 . والناس فيها تبع لهم،أهل اللغةلة سبيل الأصا

                                                        

 .١٣٨ل، صّ، الجزء الأوح ادة طاش كبري زادة، -)١(

 في اح ، )م١٢٧٤/هــ٦٧٢ (،ابن مالـك المعـروف بـ ،ّد بن عبـد االله الطـائيّ أبو عبد االله محم-)٢(

د  ، ّالقوشـجي. ٢، ص)م١٩١١(، ١صر، ط مـ،ةّعلم المعاني والبيـان والبـديع، ، المطبعـة الخيريـ

وا١٦٦، ا. 

 .٣٣، ص  ا ا اّ عبد اله أحمد جاد الكريم، -)٣(



  

)١٥٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 جـزء مـن ّ تحليل الكلام، ووصفه، وبيان تأثير بعضه في بعض، وذكر وظيفة كلّفن: ًثانيا

ة بينها بدلالة المقام والمقال، وفي القوانين التي تحكـم هـذا ّأجزائه، والعلاقات التركيبي

 .)١( وذاك

ً إلى مدارسة النصوص بحثـا عـن ّتمتدّإنها فة، ّالقوانين الإعرابيكما تتناول ة النحو ّمهمو

قـين مـن ّمي النحـاة وبعـض المحقّ، وهـذه طريقـة متقـد)٢(فهم اللغة وطرائقها في التعبـير

 ومـا ّية كبـيرة في حفـظ اللـسان العـربيّأجل ذلك كان لهذا العلم أهم من .)٣(المتأخرين

حملهـا ة وّص الـشرعيً هذا العلم شرطا في تفسير النصوومن هذه الناحية كان، هيفهم من

 ولها أثر مباشر في تعيـين دلالات ،ةّ ولما كانت مباحث هذا العلم كلي.على المراد منها

ة في ّة النقليـّا تـدخل في أحـوال الأدلـّ يحتاج إليها ضرورة أنهـّ الأصوليّالنصوص، فإن

 ة، لذلك فالأصل أن تلحق مباحث النحو التي لها مدخل فيّدلالتها على الأحكام الشرعي

ق بدلالــة ّالاسـتدلال واســتنباط المعــاني مـن النــصوص بأصــول الفقــه، وهـي التــي تتعلــ

يـة النحـو لأصـول ّل بأهمّ في المفـصّشريح الزمخـّولقد صر. ة للكلامّالهيئات التركيبي

 .)٤() على الإعرابّوالمقصود في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلهما مبني: (الفقه بقوله

                                                        

،   اّ   ا ايّ   مـصطفى جمـال، . ٢٦٣، الجزء الثالـث، صا، ّ الأنطاكي-)١(

 .١٥، ص، ا ايّاوةّقب. ٢٥ص

، )م١٩٨٠(، ١دار بوسـلامة، تـونس، ط ، أ ا  طاوة وأه  ايم البنـا،د إبراهّ محم-)٢(

 .٢٨٨، الجزء الثالث، صا، ّالأنطاكي. ٨٦ص

 ٣٧، صح ا، ّالسكاكي. ٢٧-٢٦، ص  اّا ايّ مصطفى جمال، -)٣(

 .٣ص،  اّ،ّ الزمخشري-)٤(



 

)١٥٤٢( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ا دلالتهـا ّق بوظيفة الكلمة وموضعها في الجملـة، وأمـّو ما يتعل يأخذ من النحّفالأصولي

ة لا تعتني ّ بعد أن أصبحت الكتب النحوي،ةّة خاصّعلى سبيل الإجمال فهي وظيفة أصولي

، بـل الأصـل أن يكـون بحـث هـذه )١(ةّما تقتصر على النـواحي الإعرابيـّ وإن،بهذا الجانب

وبوازنة : (لدكتور مصطفى جمال بقوله على ذلك اّالمطالب ضمن أصول الفقه كما نص

 أقربهـا إلى البحـث ّون، نجـد أنّون، وما بحثه النحاة والبلاغيّيسيرة بين ما بحثه الأصولي

 .)٢()ينّ في نظام التأليف هو بحث الأصوليّاللغوي

 أو ،ًة غالبا ما تحيل هذه المباحث إلى علـم النحـوّ الكتب الأصوليّهذا هو الأصل إلا أن

 .ًإثارا لمبدأ الاقتصاد في العلمً احترازا عن التكرار و،كما سيأتي الكلام عليه، نعلم البيا

ً بتحصيل هذه المباحث من تلك لعلوم باعتبارها جزءا منـه أو ّ ينبغي أن يهتمّوالأصولي

ّشرطا في بحثه، ولكن ما يقتـصر منهـا عـلى تلـك ّه لا يجب أن يـذكرها في الأصـول، وإنـً

كونها من المباحث التي ينبغي التنبـه إليهـا لمـسيس الحاجـة  يهاق فّتحقتالمباحث التي 

كونها من المباحث التي ، و، كما في معاني حروف المعانيّإليها في الاستدلال الفقهي

، كـما في مباحـث ّلا تفي كتب النحـو ببحثهـا عـلى النحـو الـذي يحتـاج إليـه الأصـولي

ة، وعلاقات الجمل مع بعضها، ّلمقالية واّالاستثناء، والتخصيص، وأنواع القرائن الحالي

.  لتفصيل البحث فيها بما يتناسـب مـع غايتـهّوغيرها من المباحث التي يحتاج الأصولي

ا ّ للـنص، وأمــّ الظــاهريّ كتـب النحــو تفيـد في الكـشف عــن المعنـى الأصـليّة أنّخاصـ

                                                        

 .٢٦، ص  اّايّا  مصطفى جمال، -)١(

 .١٣ المرجع ذاته، ص-)٢(



  

)١٥٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تهـاد المعاني الدقيقـة والكامنـة في أعماقـه فهـي وظيفـة زائـدة تحتـاج إلى اسـتقراء واج

 .ّين من الأصوليّخاص

اما  :ادل اا أ  ما .  

 في الكـلام ّذلـك أن .)١(علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال: المعاني

قة مـن خـلال الأسـاليب التـي تـسمح بهـا ّ قدرة على التعبير عن المعنى المراد بدّالعربي

لفظ أو تأخيره، تعريفه أو تنكيره، ذكره أو حذفـه، ومـن خـلال إطـلاق من تقديم ال، اللغة

ع ّ وبــاختلاف الأســاليب وطــرق التعبــير تتنــو،الكـلام أو تأكيــده، وغيرهــا مــن الأســاليب

ه لمـا ّ، إلا أنـ)٣(ّبحـث النحـوي، وهذه الدلالات داخلة في )٢(دلالات الكلام وما يفهم منه

ا كانـت هنـاك معـان زائـدة، ودقـائق يحتـاج إلى ّ، ولم)٤(ة عن ذلكّقصرت الكتب النحوي

 إفراد هذه ّ الذي يستفاد من النحو، كان من الضروريّالالتفات إليها غير المعنى الأصلي

  .)٥(ً، فكان علم المعاني أساسا، وكذا الحال بالنسبة لأصول الفقهّالمطالب بعلم مستقل

                                                        

 عـلى الجـوهر المكنـون، المكتبـة  ان  اّ  ، )م١٧٨٧/هـ١١٩٢ت (ّ أحمد الدمنهوري-)١(

ح د   ،)م١٥٠٦/هـ٩١١ت(، ّجلال الدين السيوطي. ٣١، ص)م٢٠٠٣(، ١، طة، بيروتّالعصري

 .٨، ص)م٢٠٠٣(، ١ط بيروت، ،ةّالعصري في علم المعاني والبيان، المكتبة ان

 .١٨٦، ص١ج ح ادة، طاش كبري زادة، -)٢(

ــاهرة، ،ة للكتــابّة العامــّ، الهيئــة المــصري  وا اّ تمــام حــسان، -)٣( ، ١ط الق

 .١٨، ص)م١٩٨٥(

ن   ان ا، )م١٥٥٣/هــ٦٥١ت(، ّن عبد الكريم الزملكانياب كمال الدين عبد الواحد -)٤(

 .٣٢، ص)م١٩٧٤(، ١ط بغداد، ،، مطبعة المعانيا  إز اآن

 .١٠-٩، ص  اّا ايّ مصطفى جمال، -)٥(



 

)١٥٤٤( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

عـلى تمـام مـا أراده م عـلى حمـل الكـلاهـذا العلـم مـن خـلال من هنا فالـشخص يقتـدر 

البلاغـة، بالإضـافة كـمال ًا كان القرآن الكريم موصوفا بالفـصاحة وّم البليغ، ولمّالمتكل

 وقـد أوتي ،)١( أفصح من نطـق بالـضاد مـن العـرب، صلى االله عليه وسلم،ّالنبيكون إلى 

ين  ما يعّالبحث عن مدلول الكلام الفصيح، وما يحتمله من معان أهمّإن ف. جوامع الكلم

، والوقوف على مقاصدها، واستنباط الأحكام منها، وهـذا )٢(ةّعلى فهم النصوص الشرعي

 . )٣( ونوعية مسائله لطبيعة أصول الفقه بحسب موضوعه وغايتهة موافقطالبالم

اا  :ادا ل اأ  نا .  

فـه ّوقـد عر. )٤(وضوح الدلالـةهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة في : البيان

 ّأنومن المعلوم  .)٥(ةّعلم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناي: هّل بأنّفي شرح المطو

ة، فيمكن إفادة المعنى فيها  في الدلالًنوعاًة من أوسع اللغات أسلوبا وأكثرها تّاللغة العربي

                                                        

معنـاه : قال في اللآلـئ(:  قال العجلوني"أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش":  حديث-)١(

ُال ابن كثير وغيره من الحفـاظ، وأورده أصـحاب الغريـب، ولا يعـرف صحيح، ولكن لا أصل له؛ كما ق

 ّ ومزيـل الإلبـاس عـما اء  ،)م١٧٤٨/هـ١١٦٢ت (،ّإسماعيل بن محمد العجلوني[) له إسناد

 .]٢٠٠، ص١ ج،)هـ١٣٥١(، ١، ط القاهرة،ّمكتبة القدسي، اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

 .١٧-١٦، ص ان اّ، ّ الدمنهوري-)٢(

،  اح ال   اح    ،)م١٣٩١/هـ٧٩٣(، ّ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني-)٣(

 .١٥٧، ص)م٢٠٠٠( ،١ ط بيروت،،ةّدار الكتب العلمي

،    )م١٣٣٩/ هــ٧٣٩ (ّالقزوينـي د بـن عبـد الـرحمنّمحمـ.  ٥٠، صاح  ابن مالـك، -)٤(

، ١، جح ادة  طـاش كـبري زادة، . ٧٢، ص)م٢٠٠٣(، ١ ط بـيروت،،ةّ، المكتبة العـصرياح

 .١٨٦ص

 .٥١٥، ص، اح ال   احّ التفتازاني-)٥(
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 ّ بمدلوله الوضعي، مفهومه بمنطوق اللفظ أو، وكنايةاً صريحا،ً ومجازةحقيق: ةّبطرق عد

 من معرفة هذه الأسـاليب، ودلالتهـا، وشروط ّ لا بدكلاممدلول الدراك ولإ. ّأو الالتزامي

ة مـن هـذه ّة ومعرفـة اللغـة العربيـّاعتبارها، وتفاوتها في مراتب الوضوح والخفاء، خاص

 ولا ة،ّ الـشروط التـي يجـب أن تتـوفر فـيمن ينظـر في النـصوص الـشرعيّالناحية من أهـم

ز بين الحقيقة والمجاز، ّيستطيع أن يقف على حقيقة مراد االله تعالى ومقاصده من لم يمي

ً الجهل بذلك كان سببا في خطأ أو زيغ كثيرين ّوبين المطابقة والاستعارة بأنواعها، ولعل

 في فراط أو في الا،في حمل اللفظ على غير ظاهره دون مسوغ مقبولتفريط ا بسبب الّإم

قـال . ةّ مع وجود قـرائن تـصرفه إلى المعـاني المجازيـّ على معناه الظاهريحمل اللفظ

ه ّ القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنّما بدأت بما وصفت من أنّوإن: (ّالإمام الشافعي

لا يعلم من إيـضاح جمـل علـم الكتـاب أحـد جهـل سـعة لـسان العـرب وكثـرة وجوهـه 

  .)١()عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانهاوجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت 

ة، أي عـن الدلالـة ّ علم البيان يهتم بالبحث عن طرق الدلالة غـير الوضـعيّوالمعروف أن

والوقوف . )٢(ةّع في اللغة العربيّز والاستعارة والتوسّة التي ترجع إليها طرق التجوّالالتزامي

 الأصـول يبحـث ّ، فكما أنّصوليعلى هذه المباحث والخوض فيها جزء من البحث الأ

ًه يبحث عنها بحسب ما تحتمله حقيقة أو مجازا، وبحسب درجتها ّعن دلالة الألفاظ، فإن

مراتــب ، والحقيقــة والمجــاز: ةّفي الوضــوح والبيــان، ولــذلك كــان مــن مباحثــه الأصــلي

                                                        

 ٥٤، صا، ّ الشافعي-)١(

، احابــن مالــك، . ٧٢، ص اح، ّالقزوينــي. ١٥٧، صح ا، ّ الــسكاكي-)٢(

 .٥٠ص
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 ذلـك مـن صـلب البحـث ّالنصوص في الوضوح والخفاء، والمنطوق والمفهوم، وكـل

 وهذا أمر واضح من خلال مباحـث البيـان التـي تعتـبر أوسـع مباحـث أصـول ،ّالأصولي

ّالفقه، فكان لزاما على الأصولي ة ّة استنباط المعاني من النصوص الشرعيّ وهو يقرر كيفيً

أن يقرر هذه المباحث، بالقدر الذي يناسب موضوعه وغايته، مع ملاحظة شرط التعاون 

 .لعلوم اللغويةوالتكامل بين أصول الفقه وغيره من ا
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ا: 

 :ة نتائج أهمهاّ البحث قد انتهى إلى عدّم فإنّمن خلال ما تقد

ة تدخل في عموم موضوع أصول الفقه، والبحث عن أحوالها من حيث ّاللغة العربي: أو

 . ةّة يعتبر من مسائل أصول الفقه الرئيسيّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيّيتوص

ًم :ه مـن ّة، ولا يحسن بحقـّ بنفسه البرهنة على مسائل الأصول اللغويّ يتولىّالأصولي

ة ّ في تقريره للمباحث اللغويّ أن يأخذها على سبيل التسليم، والأصوليّحيث هو أصولي

ً وأن يكون ريانا من فنونها، بالقدر الذي يمكنه من الاستقلال بتقرير مباحثه والبرهنة ّلا بد

 . عليها

ً :رتباط وثيق ما بين أصول الفقه وما بين علوم اللغة، باعتبار اشتراكه معها في هناك ا

ًا يقتـضي التعـاون والتكامـل فـيما بينهـا منعـا مـن ّموضوع واحد ومادة بحث واحـدة، ممـ

 على سبيل التسليم من كتب اللغة وهي ّوبالتالي فهناك مباحث يأخذها الأصولي. التكرار

 هناك مباحث يحيـل بحثهـا إلى كتـب ّة، كما أنّأو التصديقية ّالتي يشكل مبادئه التصوري

 .ة لموجب يقتضي ذلكيّاللغة وإن كانت من مسائله الرئيس

 ّة بالقدر التي يحصل به الأصوليّق بالدراسات اللغويّهذا والبحث يوصي بضرورة التعم

 ، مطالبـهًالملكة التي تجعلها قادرا على الاستقلال في هذا العلم، واستثماره في تحقيـق

ة مساوقة للدراسات ّكما يوصي بأن تكون الدراسات الأصولي. والتجديد فيه عند الدواعي

 والتي توافق غايته، وهي القدرة على ّة، ولكن من الجهة التي يحتاج إليها الأصوليّاللغوي

 .ةّة من النصوص النقليّاستنباط الأحكام الشرعي

  .الوكيلواالله تعالى ولي التوفيق، هو حسبنا ونعم 

  



 

)١٥٤٨( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

اا :  

ّبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، إ - ّ ل اأ  تاعبـد االله : ، تحقيـقا

 ). م١٩٩٤(، ١ّدراز، بيروت، دار المعرفة، ط

مكتــب البحــوث : ، تحقيــقا وا  ا ابــن أمــير الحــاج،  -

 ).م١٩٩٦(، ١والدراسات، دار الفكر، بيروت، ط

ّي الكلبي، ابن جز - ّ    ا  تحقيـق عبـد االله الخالـدي، شركـة دار ا ،ّ

 ). ـهـ١٤١٦(، ١الأرقم، بيروت، ط

، تحقيـق أحمـد  ا اّ     ّابن الحاجب عثمان بن عمـر المـالكي،  -

 ).م٢٠٢٠(، ١ّحلمي، دار النور المبين، عمان، الأردن، ط

، تحقيـق خليـل شـحادة، دار اّ ّيلي،  عبد الرحمن بن محمد الإشـب،ابن خلدون -

 ). ـهـ١٤٠٨(، ٢الفكر، بيروت، ط

، مطبعـة المعـاني، ان   ان ا  إز اآن    ّابن الزملكاني،  -

 .)م١٩٧٤(، ١بغداد، ط

، ١ّ، المطبعـة الخيريـة، مـصر، طاح   ام وان وا ،بن مالـكا -

  .)م١٩١١(

 .)م١٩٩٣(، ٣ّ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طن اب ، منظورابن -

، الريـاض، مكتبـة ح ا ا ا ّ ا      ّابن النجار الحنبلي،  -

 ). ـهـ١٤١٣(العبيكان، 

ّابن الهمام محمد بن عبد الواحد الحنفي،  - ّ       ا ل اأ  ا

 ).١٩٩٦-١٤٠٧(، ١، دار الفكر، بيروت، طّا اّ وا
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ّ، تحقيـق محمـد هيتـو، مؤسـسة اة  أل ا    ّأبو إسـحاق الـشيرازي،  -

 ). م١٩٨٠(، ١الرسالة، دمشق، ط

عـدنان : ، تحقيـقاّت  ات واوق اّ        ّأبو البقاء الكفوي،  -

ّدرويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة،   ).١٤١٣/١٩٩٣(، ٢ط. بيروتّّ

ّأبو بكر محمد بن الحسن الإشبيلي،  - ّّوا ّت ا٢، دار المعارف، طط. 

عبـد الكـريم النملـة، : ، تحقيـقح اج   ال     ّأبو الثناء الأصـفهاني،  -

 ).م١٩٩٩(، ٢الرياض، مكتبة الرشد، ط

ّمحمـد هيتـو، دمـشق، دار : ، تحقيـقلال  ت ا   ّأبو حامد الغـزالي،  -

 .م١٩٨٠الفكر، 

، تحقيـق ا وان  ح ان  أل ا   ّأبو الحسن الأبياري،  -

ّعلي الجزائري، دار الضياء، الكويت، ط  ).م٢٠١١(، ١ّ

ّ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طاّأبو الفتح عثمان بن جني،  - ّ٤. 

ّ، المكتبـة العـصرية،  اّ ان  ا ان          ّأحمد الدمنهوري،  -

  .)م٢٠٠٣(، ١بيروت، ط

ّعلي بن محمدالآمدي،  - ّ،    ل اأ  ّسيد الجميلي، بيروت، : ، تحقيقا

 ).ـهـ١٤٠٤(، ١ّدار الكتاب العربي، ط

ّأيمن بولمعالي، ومحمد مزياني،  - ّ     ا وا ا   ادا ّ ؛

ّضرورة وتوسعا، أصول الفقه أنموذجا، مجلـة المدونـة، المجلـد ّ ً ، ديـسمبر، ٤، العـدد٨ً

٢٠٢١. 



 

)١٥٥٠( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

، تحقيق الشيخ عبد القادر عبد االله ا ا  أل اّبدر الدين الزركشي،  -

 ).م١٩٩٢(، ٢العاني، الكويت، وزارة الأوقاف بالكويت، ط

، ١ّ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، طج اج  ح ا     ّتقي الـدين الـسبكي،  -

 ).م١٩٩٥(

ّ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،  ا ا ّ و   تمام حسان، - ّ

 ).م١٩٨٥(، ١ط

ّ، تحقيق علي بو ملحم، مكتبة الهلال، ا  ّ اابّجار االله الزمخشري،  -

 ).م١٩٩٣(، ١بيروت، ط

ّ، المكتبة العصرية، ح د ان   ام وانّسيوطي، جلال الدين ال -

 .)م٢٠٠٣(، ١بيروت، ط

ّ، تحقيـق محمـد   ا  اود وا        ّجلال الدين السيوطي،  -

  .١إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

ّجمعيـة نـشر : قيـق، تحم ال  ح ج ال  ّجمال الدين الإسنوي،  -

 . ّالكتب العربية، عالم الكتب، القاهرة

ا  أل ا وأل ا  ،ل ا                  حوالف عكاشة،  -

ر٢٩، العدد١، حوليات جامعة الجزائر. 

عبد الحميد أبو زنيد، بيروت، : ، تحقيقا  ال ّسراج الدين الأرموي، -

 ). م١٩٩٨(، ١مؤسسة الرسالة، ط

 .١٩٩٦ّ، دار الكتب العلمية بيروت، ا  اّسعد الدين التفتازاني،  -



  

)١٥٥١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّ، دار الكتـب العلميـة، اح ال   اح        ّسعد الدين التفتازاني،  -

 ).م٢٠٠٠(، ١بيروت، ط

، ١ّ، دار الكتــاب المــصري، القــاهرة، طات ،ّ الجرجــانيالــسيد الــشريف -

 ّسيد الشريف الجرجاني، لا).م١٩٩٠(

، تحقيـق  ا  ا      ح     السيد الشريف الجرجـاني،  -

 ).م٢٠٢٠(، ١ّأحمد حلمي، دار النور المبين، عمان، الأردن، ط

ّ، تحقيـق زكريـا عمـيرة، دار الكتـب ا  ا  ّصدر الشريعة البخاري،  -

 ).م١٩٩٦(، ١ّالعلمية، بيروت، ط

ّدين الأرموي الهندي، صفي ال - صـالح : ، تحقيـقم ال  درا ال      ّ

 ).م١٩٩٩(، ٢اليوسف وسعد السريح، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط

، بيروت، دار ح ادة وح ادة  ت ا     طاش كبري زادة،  -

 ).م٢٠٠٢(، ١ّالكتب العلمية، ط

،  ا ا  ا اّ وا     ، عبد االله أحمد جاد الكريم -

 ).م٢٠٠٣(، ١ّمنشورات نادي جازان الأدبي، ط

، تحقيـق عبـد الكـريم ج ال إ  ال       ّعبد االله بن عمر البيضاوي،  -

 .)١٩٩٩(، ١النملة، الرياض، مكتبة الرشد، ط

، دار الكتـاب أل ا  ا ا ّ درات ء       عبد الفتاح لاشين،  -

 .ّالجامعي، القاهرة، بدون تاريخ نشر

، مركـز  ا ا ّ ات اة دراّ         عبد المجيد عمر،  -

ّالبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، المملكة العربية السعودية، ط ّ ّ  ).ـهـ١٤٣٧(، ٢ّ



 

)١٥٥٢( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّمحمد عويضة، بـيروت، دار : ، تحقيقان  أل ا   ّعبد الملك الجويني،  -

  .)م١٩٩٧(، ١ّالكتب العلمية، ط

ّعبد النبي الأحمد نكري،  - ، جـامع العلـوم في اصـطلاحات الفنـون، دار در اءّ

 ). م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢١(، ١ّالكتب العلمية، بيروت، ط

ده، ّ، تحقيـق محمـد عبـ ا ا  ّ ا      ّعمر بن سهلان الساوي، -

 ). ـهـ١٣١٦(، ١ّمطبعة الصاوي، القاهرة، ط

ّأحمد عفيفي، دار الكتب : ، تحقيقد اوا  اف ،ّعلاء الدين القوشجي -

 ).م٢٠٠١(، ١ّوالوثائق القومية، القاهرة، ط

ّ، مطبوعات المجمـع العلمـي د ا ّالقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب،  -

 ).م١٩٨٧(، ١ّالعراقي، ط

، مطبعـة مـصطفى  اا ا ّح اّ    ّ الدين الرازي، قطب -

ّالبابي الحلبي، مصر، ط  ).ـهـ١٣٦٧(، ١ّ

ّمحمـد المرعـشلي، دار إحيـاء : ، تحقيـقاس ا ّمجد الدين الفيروز آبادي،  - ّ

 .)م٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤(، ٣التراث العربي، بيروت، ط

، دار بوسـلامة، تـونس، طاوة وأه  ا  أ ا  ّمحمد إبراهيم البنـا،  -

 .)م١٩٨٠(، ١ط

ّالإمام محمد بن إدريس الشافعي،  - ّم١٩٩٩(، ١ّ، عمان، دار النفائس، طا .( 

ّمحمد الأنطاكي،  - ّ      و و ّات اأ  دار الـشرق العـربي، ا ،ّ

  .)م١٩٧١(، ٣بيروت، ط



  

)١٥٥٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، ٣، دار الحديث، القاهرة، ط   ال اّمحمد عبد الخالق عضيمة،  -

 ).م١٩٦٢(

ّمحمد بن عبد الرحمن القزوينـي،  - ، ١ّ، المكتبـة العـصرية، بـيروت، ط احّ

 .)م٢٠٠٣(

، مركــز نـماء للبحــوث ارس ايّ  ء أل ا ّمحمـد بنعمـر،  -

 .٥٨والدراسات، العدد

ّمحمد بن علي التهـانوي،  - ّ ّ      ن وات اف اّ تحقيـق عـلي ،ّ

 .١دحروج، مكتب لبنان، ط

ّمحمد بن علي الشوكاني - : ، تحقيقإرد ال إ  ا  ّ ال    ،ّ

 .ّأحمد عناية، بيروت، دار الكتاب العربي

ّمحمد المحلاوي،  - ّ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ال إ  الّ ّ . 

 .، دار غريب للطباعة والنشر ا اّ، ا واّمود حجازي، مح -

، منــشأة المعــارف،  ان  اّ واّ محمــود ســعد،  -

 .ّالإسكندرية، بدون تاريخ نشر

، منشورات وزارة الثقافـة والإعـلام، ا ايّ  اّ   مصطفى جمال،  -

 ).١٩٨٠(، ١العراق، ط

، ٤ّ، بـيروت، دار الكتـاب العـربي، طر آداب اب  ، ّمـصطفى صـادق الرافعـي -

 .)م١٩٧٤(

، ١ّ، المطبعــة الخيريــة، مــصر، ط ة ال إ  ال ،مــنلا خــسرو -

 .)ـهـ١٣٢٠(



 

)١٥٥٤( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

ّ، تحقيق عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ح  او   ّنجم الدين الطوفي، -

 ).ــه١٤٢٤(، ٤دمشق، ط

ّ، مجلـة إسـلامية  ا ااو وام  اّ        نعمان بـوقرة،  -

 ).٢٠٠٨(، ٥٢المعرفة، العدد

 ).ـهـ١٣١٥(، ١، المطبعة العثمانية، ط  ح ا ّيى الرهاوي، يح -

  

 



  

)١٥٥٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

ّ١٤٩٧..........................................................................................................:ا  

رااف ا١٤٩٧.................................................................................................:أ  

راا :..................................................................................................١٤٩٧  

أراا :..................................................................................................١٤٩٨  

ت ارا١٤٩٩...............................................................................................:ا  

ّ١٥٠٠.........................................................................................................:ا  

١٥٠١.........................................................................................................:ا  

  ١٥٠٤............................................... أل ا  اّ وأ ااد:  ا اوّل

  ١٥٠٤....................................... ل ا إ ا اّ، وم :  ا اول

وا ا :ّا ا :..............................................................................١٥٠٤  

ما ا :ل اأ إ  ّا ا ّأإ ،...........................................١٥٠٦  

ما ا :ل اأ   ا  لد ١٥٠٩...................................................و  

وا ع : ا إ ّا ع ارل ا١٥٠٩....................................................أ  

ما ا :ل اأ  ّا اض اا  ءا .....................................١٥١٢  

ا ا :ا ا أل اأ  ّ١٥١٧.............................................................ي  

وا ا :ل اأ  ّ ا ّا ١٥١٧.....................................................ا  

ما أن : ا  ا اّا   ّا  ن..............................١٥٢١  

ما ا :ّا  ل اأ ...............................................................١٥٢٤  

  ١٥٢٤........................................................ل ا   ا إااد أ: ا اول

وا ا :اد اا ..............................................................................١٥٢٤  

ما ا : ا  ل ااد أأ اإ  و ،ّ١٥٢٦..............................:ا  

ما ق: اف واوا ا   ل ااد أ١٥٢٩...........................................ا  

وا ا: ااا   ل١٥٢٩......................................................................د أ  

ما ا :ا   ل ااد أ١٥٣٠............................................................ا  

ا ا :ا   ل ااد أ١٥٣٧............................................................فا  



 

)١٥٥٦( اداا ّاد وا أ  ،ل اأ  ّا   

اا ق: اا   ل ااد أ١٥٣٨..........................................................ا  

ا ن: اوا موا ا  ل ااد أ١٥٤٠..................................................ا  

وا ا :ا   ل ااد أ١٥٤٠..............................................................ا  

ما ا :ما   ل ااد أ١٥٤٣.............................................................ا  

ا ن: اا   ل ااد أ١٥٤٤.............................................................ا  

١٥٤٧.........................................................................................................:ا  

  ١٥٤٨...................................................................................................:ا ا

  ١٥٥٥........................................................................................س ات
 


